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لا أتذكر من الماضي إلا ومضاته الإلمامية» آما كل الاستعلانات عن 
مستقبل الزمان الآتي الي أراني الله إياها كما من حلال ضباب» فالآن 
صارت كلها مضيئة أمامي» كنت أشرحها في ذلك الحين» دون أن أفهم 0 
منها إلا صورتها الحزينة عن شحص آنتو من عند الله يحمل عار الأمةء ١‏ 
هان باع بثلائين من الفضة» أعطي أن یشرب کأس آلام ليست له مع 


هجران وعذاب يفوق الخيال. فكان يختلط علي الأمر» وكنت أحس في 8 
نفسي وکأني هذا المرسّل» فكنت أتأوه وأنا ئي رؤياي وأقول: «أنا هر 
الرحل...» (مراڻي إرميا e:‏ لذلك کان ماضيً كله حزينا لأني ١‏ 
حملت آلام شعي مر كزة في صورة هذا الاتي. 
وحينما يطوف بي الآن هذا الماضي كحلقات تببعث من أعماقي 1 
وأهمٌ بالبكايء كعادتي» نعي الروح ويقول لي: لا تبل» فقد عبر زمان 
البكاى هوذا الآتي قد أتى وهو وشيك أن يكمل كأس الام عنك وعن 
| كل بش ويختم على الزمن؛ ويقوم وينير أمامكم طريق الحياة والحلود. ‏ ل 
وكان كلام الروح يفرّحي ويلذذ نفسي جحدا وججعل الرحاء يشرق لي 
أعماقي كمصباح منير تي مكان مظلم. 
وکان الروح بُلمننا ما هو عتيد أن يكون لخلاص سکكان الأرض 
ولخلاصنا نحن الحالسين في الظلمة وظلال الموت موثقين بالذل والحديد. 
فکان وعد الخلاص هذا يطرق وعينا باستمرار بدقات متلاحقة لذيذة» 
كما تطرق الساعة دّاتها لإنسان يزقب ميعاد الخلاص» حتى نكون 
كلنا باستعداد الدحول في هذا الحدث العظيم لنكمل رسالتنا من حهة 
الشهادة للمحلص الذي طالا تكلمنا عنه بفم الله 
كتا مشدودين جميعاً إلى الأحداث ال كانت ري على الأرض منذ 


قصص مسيحية للحياة سفراء من العام الآخر ۷ 
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بدا المسيا ينادي بالتوبة وباستعلان ملكوت الله وكنا في غاية الأسى | 


والكمد ببب الرفض المتواصل الذي كان يعانيه من حاصته» ولكن م 


نکن أحراراً ني تر كناء إذ كنا شبه مأسورين تحت حراسة مشددة من 


قرات التللمةء غير أن الروح كان يعزينا عرفا عن الح مرمع أن 
يحررنا. 

کیا صفوقاً صفوفاً من نفوس الآباء والأنبياء والأتقياء لكل الأجيال 
والدهورء أشحاصا في لل بهيّة منسوجة كنقط من النور الخافت بشبه 
ذرات الضباب» ینشدون بصوت هادیء جمیل نشيدا لا هو بالحزین ولا 
هو بالبهيي هو لحن الانتظار» فيه حياة مستمدة من الروح وليست مناء 
تعلمتاه ما نحن فيه» إذ قد امتنع علينا في الححيم التأمل في الماضي بالامه 
رأحزانه» يسيب الرجاء اموضوع أمامناء كما أنه كان يعر علينا الفرح 
بالآتي» إذ كان يحجزه عنا شوم رباطات اموت الي أوثقنا فيهاء ويمنعنا 
عن التمتع بالنور بتوسط ستار من قوى الظلام الكريه. 

نحن هنا معروفون بعضنا لبعض لأن الروح بُلقتنا الحقء فیرفع عنا کل 
الحواجن أي جهل المعرفة وموانع الإدراك» لأننا تخلصنا جزئيا من عتامة 
الجحسد. ولكن كان النور المنبعث من النفوس يتفاوت في البهاء. كان 
أبهجنا بلا راع إبراهيم الذي يحتضن ألوف ألوف من النفوس الطيبة. 
ولکن م يكن يخلو وجهه من خحطوط حزينة ونقط سوداء. 

وقي مقدمة ب ظهرت من بعید نفس آد هائلة حقاً بهية» ۰ 
کان Ss‏ 

ولكن من بين هذه جميعها أفرزت جماعة قليلةء قيل أنها مدعرة لمهمة 
عاجلة حداً وجليلة ليكونوا شاهدين لرحاة المسيح من الصليب إلى 
اهاوية» ثم ليعردوا معه لّوا معه على الأرض بعد قيامته زماناً قليلا: 
۸ قصص مسيحية للحياة 


داود» وإشعياءء ودانیال» ويوئیل› وآحرون. وکنت انا واحداً منهم» کل 
الذين أعطوا أن يتنبأوا عجيء البار ويشهدوا له على مر الدهور السالفة 
بروح النبوة! 

کان معروفً لدينا أن الوقت قد قرّب» وأن الأرض توج بأحداث 
هائلةء وأننا مدعوون بغاية السرعة للعودة إلى الأرض عندما فك أغلالنا 
معونة روح المسي ال قيل عنها أنها سيكون ها القوة واجد وال ركة 
رالعزة لفك أغلالنا من سلطان الححيم عجرد حروجها من الجسد 
القدس على الصليب. 

فاجتمعنا وصرنا زدشد معا لك القوة والجد والبركة والعزة إلى الأبد 
آمين» يا عمانوئيل إهنا وملكنا. وأخيرأ دنت الساعة الي نتتظرهاء وهي 
فة أن يستودع البار روحه لي يد الله 

كان معا على الخشبةء وقوى الظلام تملا “ماء الأرض كلها حتى 
أحفت نور الشمس» وأحذت تصول وجول ني الماوية. وني لحظة معا 
صرخة المسيح المدوّية على الصليب» فانشقت حُجُب الظلام» فارتعدت 
سلاطين الهاوية وتزعزعت أساساتها. ورأينا نفس المسيح قادمة أشد معان 
من الشمس» متجلية ببهاء جحد لاهوته الذي لا تحذه السماء والأرض ولا 
ما تحث الأرض. 

وني الال ادبا إليهء فطرنا إليه طيرانء لأن قيودنا ومميّدينا سقطوا 

جيم ترت أقدامناء ووطأناهم كما يط الإنسان أعداءه يي نصرة الروح 
الفائق القوةء فازططلاقت حناجرنا تنطق للجالس على عرش جحده وتهتف 
للمسيح قاهر الموت والظافر بسلطان الجحيم!! : 

وعندما صرخ المسيح ا ا ی يديك اأسستودع 
مفراء من العام الآخر ۹ 
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روحي» (لو »)٤٩:۲۳‏ کنا لي موکب نصرته وهو ظافر برئاسات ٣‏ 
الظلمة وجنود الشر الحيطةء بعد أن حردهم من كل رتبهم على الصليب | 
وأشهرهم جهاراً فاضحاً إياهم أمام كل ملائكته. وني الحال ترلزلت | 
الأرض أمام عيوننا وتشققت الصخور» ورأينا قبورنا وهي تقصدع» | 


علامة اندحار سيد الموت ورب القبور» القتّال للناس منذ البدء - إبليس 
الذي بدأ المسيح يتعقبه إلى مواطن سلطانه في الماوية. 

رأينا نفس المسيح وهي مضيئة بلمعان أكثر من الشمس» متسربلة 
بالنور كالثوب في بهاء جد الله» شيءٌ لا تطيق عون بشر أن تتطلح إليهء 
الظلام. 

سرنا خحلفه نستنير بنوره ويحيط به ألوف ألوف من ملائكته» 
وربوات ربوات الدام الناطقين يقدّمون له تسبحة الغلبة والخلاص. وفي 
الحال ارتحت أساسات الماوية من بهاء عظمته وهو قادم بسلطان مَن 


أعطي الدينونة» ومن اتی لفك اسری الرجاء. رایت في يده صك غفران» ‏ 


مهورا' بختم من دم طري» أُعطيٌ آن لا جف أبداء عليه أسماء كل الذين 
ماتوا على الرجاء وهم يطلبون وطنا أفضل. وريت وإذا من فمه يخرج 
قضاءُ حكم الله» ببراءة المقيّدين بالظلم بشبه سيف هيب كنار آكلة. 
حالما أحست به قوات الظلمة الحارسة» حت صريعة مولولة» فانفكت 
3 قو رسة» حرت صريعة مر 

قيود الموت» وتحطمت مصاريع الماوية» ونادى الروح باليثق» فخرحت 
صفوف صفوف القديسين نشد نشيد الخلاص» وتعطي الحد والكرامة 
للمسيح الذي فك قيودهم الأبدية» وحلصهم من سلطان اموت واهاوية. 
ثم سجدوا للحئ القائم في وسطهم» وهو مشدود على صدره مطقة من 


۱ 2 
”مهور“ أي ”موقم“ أي تنه توقع. 
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ہو بشبه الذهب اللاع» وهو يخدم هم الخلاص كرئيس كهنةء والررح 
راقف يأحذ من يديه وعسحهم بالدم» وينفخ فيهم سر الآلام وانجحد الذي 
سار من أحلهم ليصيروا شرکاءَ في کل شي ت زکیهم آلامهم وتعاذی م 
وأعراقهم الي قيلوها بسر النقوى. وني الحال انطبع نور الصليب على 
جباههي کخم فداء بالرو ح»› فانطلقوا يعدحون جحد نعمته الفائقة. 

وكان المسيح يطعمنا بشيءَ کالم" ویسقینا من کاس ني یده. کان 
حالما يلمس شفاهنا يتأجج الروح فينا كنار مطهرة» وني اال تخر اي 
صورته» ونزداد فرباً من المسيح ومن بعضنا البعض؛ وکأننا تتداحل معاء 
كما يتداحل الشعاع في الشعاع. وبقدر ما كنا نقتزي إليه» كان ينطبع 
نور وجهه علينا فينصلح فساد صورتنا ونرداد شبها له» كصورة تتطابق 
على أصلها نقطة نقطة كما بيد فان ملهم! وكنا بقدر ما نتفي إل 
صورته نزداد تادا به. 

وهکذا استطاع أن بُصودنا من الماويةء لأني رأيت وإذا الكل بدا 
يتحرك مع المسيح مشدودين إليه يسيرون بسيره ليس فقط يتبعونه» بل 
صاروا رکأنهم فيه وهو فيه لا یتح رکون من ذواتهم بل کا يتحرك 
السیی یح رکون ککیان واحد هال بتحرك لا عن اضطرار بل خف 
الحب وانحذاب اليل للمثيل» تقودهم إرادة واحدة تطهرت من كل 
نشاز. 1 
کنا نزم بكلام حُلو عن المسيح وعن قيامتناء وکان «هوشع» واحدا 
مناء يردد القرار: «أين شو كتك يا مؤت؟ أين غلبتك يا هاوية؟» (هوشع 


£ ۳ 


”امن“ الذي أعطاء الله لبي إسرائيل وهم تائهون في البرية راقرا سفر الخروج ۱١‏ وما بعده). 
۱ 
سفراء من العام الآخر 
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وما ان جحاء فج الأحد» حتى كنا قد أكملنا انطباق الشبه والمغال 
وصرنا واحداً معه» فرحنا مع المسيح في موكب الظافرين كأعضاء لي 
جس وعلى رؤوسنا أكاليل الابتهاج حمّلين مجد المسيخ» عواهب 
وعطایا وکرامات» بعد أن كنا مطروحين في ظلال الموت سبيا مسبيا 
دين بالل والحديد» ت ركنا وراءنا جحافل الظلام وهي تتقهقر تحت 
وطأة نور المسيح الغلاب وهو صاعد .عجد الله يشق الاوية شقا ونحن من 
حوله. 

ثم رأيناه وهو بل" القبر الذي وضعوا حسده فيه كما حط اللسر 
فوق عشه» وبساطان روح القداسة أقام الجحسد من رقاده كجبار يفيق 
من حمر ثقيل. وف الحال سرت في الأحواء العليا بشارة أن: أعطي 
للم الك والسلطان على الأحياء والأموات. وتعيّن قي ا حال ملاكان 
بثياب براقة لحراسة القبر الفارغ ولإعطاء أول بشارة. 

وكانت بقايا الظلام على الأرض لا تزالء والناس يغطّون في توم 
عميق ما عدا جماعة من النسوة حاملات الطيبب» اللاتي حرحن مع 
الظلام يتحسسن المسير في طرقات المدينة الضيقة صوب السور الغربي في 
أقصى الشمال» ثم حَلَسْنَّ. وبالغم والحسرات والقنوط يعتصرن قلوبهن 
الرقيقة بالبكای ينتظرن فتح الأبواب حتى يقدّمن آخحر حدمة لحبيب 
قضى على الصليب. 

أما نحن الذين تعينّا لنكون معه شهوداً لقيامته» فحرجنا من قبورنا 
حرو جا ظاهرا بأحسادنا أيضاًء ودخلنا المدينة المقدسة وتراعءينا لكثيرين 
من انين لرؤية الخلاص علانية وللحياة الأبدية» وقد عرفناهم بنزول 


" ”تلج“ أي ”يدحل“. 
۲ 


السيح إلى الححيم» ويكل ما حدث لنا في افاوية» لكي لا نكمل 
حلاصنا بدونكم ولتكون لكم ش ركة معنا في كل شيء. 
QOOQ‏ 

کان دحولي المدينة المقدسة من السور الشرقي» حيث للمقبرة الي 
جعلوها امي رهي بجوار السور. وقبل أن أدحل من الباب المسمى 
يباب الذهب» اشتاقت نفسي أن أرى حقل الفخاري الذي اشازوه 
بالثلاثين من الفضة» و كان بجوار السور من جهة الجنوب. درت حوله 
وأحذت أبكي: ”أهذا هو الثمن الممن الذي شم به فاديكم يا شعب 
إسرائيل؟“ ولكن الروح انتهرني وقال لي: ”اسکٿ. لا تبك. فاللاثون 
من الفضة فت في السماء في حرز مختوم لتكون تذكارا لفدائكم 
بالدم الثمين للبهجة والفرح“. 

وعجرد دخولي امدينة درت متجهاً نحو السور الغربيء لاون قريباً 
من موقع ظهور الرب. وفي الحال صادفت شابن يجريان بحماس» 
أحدهما صغير م يلتح بعد رأي ‏ تظهر له لحية والآحر بدأت ليه لي 
الظهور. کانا یتطارحان الحديث فى همس» كمن يتوجس الخوف» 
وكانا يلهثان من سرعة الجري وحلفهما شيخ وقور لا يقل عنهما 
حماسا» يجري متجهاً ناحية السور الغربي» كانت روحهم تكاد تحملهم 
من على الأرض من فرط تأثرهم بخبر قيامة المسيح. وأنا عرفتهم في الحال 
أنهم من التلاميذ» فاستوقفت الصغير وسألته عما يجري من أجله؟ فقال , 
لين يسو ع الذي صابوه قد قام من الأموات“» ولکن کان فی نبرات 
صوته دهشة کمن لا يصدق ما یقول. فقلت له: 

”کیف تندهش» ولاذا لا تصدّق؟ أ يتكلم الآباء والأنبياء منذ الدهر 


عا هو حادث أمامكم اليوم؟ أليست هذه أزمنة الخلاص وتكميل الوعد 
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عجيء البار؟ ليس هو بنفسه سبق وأحب ركم بأنه سيقوم ي اليوم اثالث ا 
حتی إذا قام تکونون لیس مصدّقین فحسب» بل ومبشرین أيضا؟ فالآن | 
صدّق» لأن الأمر يقين» فيسو ع هذا الذي صلبوه هو هو المسيا الموعود | 
به منذ الدهر الذي تعيّن لفك أسرى الأحياء والأموات» الأحياء من 
سلطان الخطية» والأموات من قيود ظلمة الجحيم. اذهب بشر إحوتك | 
لأن اليوم يوم بشارة؟. 

فاندهش الشاب من کلامی» وسال من أنت؟ وأحذ يتفرس في. ٠‏ 
فقلت له: ”آنا شهدت ما م ار وأحبرت بامور م أكن أعلمهاء آنا ؟ 
الذي مزحت سيقري بدموعي“» أما أنت فقد تعينت لبشارة مفرحة 
لتشھد ہا تری وتخبر ما تعاین؟. 

فقال لي: ”هل أنت واحد من القديسين الذين رقدوا؟“ ۲ 

وحاول أن يعسك بي» ولكن الروح أحفاني. فجرى الشاب وهو ا 
يصرخ نحو يوحنا وبطرس اللذين تبعاه» وأسلم رجليه للريح عائداً الي ١‏ 
الزقاق ليخبر أمّه» وكأنه يطير في اهواء من هول الفزع والفرح اللذين ألا م 
به» لأنه تيقن أن حبر القيامة يقين لا عالة. وهذه كانت مهمتنا أن نحقق | 
للمختارين حبر قيامة يسوع وحقيقة نزوله إلى الجححيم من قل الصليب» | 
وقوة سلطانه الذي قهر به حراس الماوية: وحبر إطلاق من قبض عليهم 
في الححيم. من أحل هذا أعطي لنا أن نظهر بأحسادنا علناً» وهکذا 
دحلا المدينة المقدسة لنكون شهودا عيانا لكل ما أكمله الرب. 

وبعد قليل رأينا يوحنا وبطرس عائدين من السور الغربي في اندهاش. | 
وکان یوحا یُذکر بطرس ما سبق وتکلم به الرب. ولکن بطرس کان | 


”الستفر“ هو أحد كتب العهد القديم. 
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واا رکانه لا یسمع ولا يفهم. اقبت منهما» فسمعت بطرس يقول: 


”یذ إلى اي لعله يظهر هناك“. فأمرنى الرو أن أتبعهما» وعجرد 
لنذهب إلى ي الروح أن اتبعهم 
أن اقزبت من الميكل» هالي منظرٌ مفزع» وتملكتي الحسرةء إذ وحدت 


ل 


الشيطان قائما على محرسه فوق جناح الميكل» وحوله جنود الشر منبتون 
فى المواء تحيط به من كل ناحية قوات بيدها سهام ملتهبة وأدوات حرب 
شيعت ومحت برو حي نور «الشاکیناه» مطفأء إعلانا عن غياب حضرة 
الرب من قدس الأقداس» وهذا عندنا يُفهم أنه علامة محتمة بخراب 
البيت. 

ومعت ضرا يقول: ”إن الله غضب على هيكله وترك موضعه 
للحراب الساعي إليه بسبب حبث وشر القائمين فيه“. 

ولا سمعت هذا ارتميت على العتبة لأبكي وأنطلق عرثيي الي تلوتها 
على ما حاق باهیکل ومیراث الآبای ولكن منعي الروح وأقاميي على 
رحليٌ قائلاً: ”فم ھۇلاءِ التلاميذ عا رأيت وسمعت“. 

فتقدمت نحو بطرس ويوحنا وهما صاعدان على الدرج وحييتهماء 
أقول مما علانية: 

”يا إحوة» إن قيامة الرب الي أحرتم بها اليوم قد أنارت أمامكم 
وأمام الأرض كلها طريق الحياة والخلود. 


اليوم انتقلت عبادتكم لله من هذا ميكل المصنوع بالأيادي إلى عبادة . 


لا بحدها زمان أو مكان» إلى عبادة بالروح والحق. أ م يقل الرب إنه تأتي 
ساعة تنتقل العبادة من هذا الجبل ومن أورشليم. 
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لقد أضاء المسيح بقيامته المسكونة كلهاء لقد أطفىء نور الشاكيناه“ 
من هذا ميكل إلى الأبد ليضيء الله نی قلوبکم جحضرتهء ألم يتكلم الله 
بفم آنبیائه أنه سیسکن فیهم ویسیر بینهم؟ 

اليوم حقق الله الوعد وهو عتيد أن يحل فيكم بروحه حسب وعده 
القدوس الذي تكلم به منذ الدهر. 

احذروا اليوم 
ملء السماء. 

لا يصح يا إحوتي ي أن يجتمع عهد الموت وعهد القيامة. ولا توصلوا 
بين ناموس الحرف الآمر بالقتل لميراث الماوية وناموس الروح لي المسيح 
المقيم من الموت لميراث الحياة والسماء. 


ألا يكفيكم الزمان الذي عبر» هوذا المسيح قد قام وابتلع الوت إلى 


حياة» فإن رأيتم المسيح بعد قيامته يدحل المهيكل ادخحلوه» ولكن إن 
رأیتموه صاعداً إلى السماء من حيث أتى فارفعوا قلوبكم وعیونکم 


وقف التلميذان مذهولين» ولكن قلبهما کان ملتهباً فيهما يستجيبان 
لكل كلمة» لأنهما معا من النسوة أن الرب سيظهر في الحليل وهناك 
يرونه» فتذكرا قول الرب: «هوذا بيتكم يرك لکم خرابا» (مت ۲۳: 


أن تخلطوا بين عبادة الخيمة المطوية وعبادة الروح بكل )| 


ETERS 


۸). فتیقنا ان ما قلنّه کان حقاء ولکن کانا مندهشین. فاقزبا مي . 


يسألاني مَنْ أكون؟ ومَنْ الذي أرسلي؟ وهل رأيت يسوع؟ فرفعت 
عيي نحو السماء وقلت: 


”الشاکيناه“ الاسم العبري للمسكن» أي قدس الأقداس لي حيمة الاجتماع ثم هيكل اليهرد» 
حيث كان يحل جحد الله على هيئة نور أزرق سماوي. 
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”ريت أورشليم مهجورة. ... کیف جلست وحدها المدينة الكثيرة 
الشعب» وصارت كأرملة. العظيمة في الأمم تبكي ودموعها على 
حديها“ (راجحع مراثي إرمیا ۱:۱). 

lele) 

ورایت وإذا برحل قادم ناحیتناء کان وحهه مضیئاً وروح الله حالا 
عليه - هو دانيال. حيّاناء وقال للتلمیذين: ”إلى متى تقل قلوبكم وتكسل 
أعينكم عن الرؤيا؟ انظرا حيداً واقبلا روح النبوةء فالموعد قد صار لكم 
وتحقيق الرؤيا معكم على ميعاد! هوذا النقمة قد أحاطت بالبيت 
وبأورشليم وبكل الذين يتاجرون باسمهء الذين سلبؤا جد الله لأنفسهم؟. 

وشار دانيال بأصبعه نحو اهيكل والقدس وقدس الأقداس» فإذا حيوش 
الشر قد أحاطت به ورحسة اللخراب على الحراب» ولا هممت لأبكي 
كعادتي على الميراث الثمين الذي حكم عليه بالزوال» معنا كلنا صوتا 
يقول: 

”افرحوا لأنه قد صار لكم في السماء بيت غير مصنوع بید» وملکوت 
وعرش وقدس لا یفنی ولا یزول“. 

وف الحال انفتحت أعيننا والتلميذان معنا يريان ويسمعان» وإذا 
السماء مفتوحة ودانيال بجوارنا يهتف: 

”ها هوذا المسيح القائم من الأموات صاع إلى الآب. الآن دحل ابن 
الإنسان إلى القدس السماري. افرحي أيتها السموات وهللوا يا سكان أ 
الأرض. وهوذا يقرّبونه إلى عتيق الأيام. فدفع له كل سلطان مما لي 
السموات وما على الأرض. افرحي أيتها السموات وهللوا يا كل 
الشعوب والأمم والألسنة. الآن أعطي للمسيح الك الأبدي» سلطانه 
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سلطان بدي ما لن یزول وملکوته ما لا یفنی“. 


ونظر التلميذان» فإذا هما وحدهما وصارا يتلفعان» فلم يجدا أحداء ا 


فعلما أن الأمر رؤياء وكانا متحيرين» فانحدرا من فوق درج ميكل 
وقفلا راحعَين إلى الزقاق وهما غير فاهمين ما الذي حدث. 


سرنا حلفهما دون أن يريانا متجهيّن صوب الزقاق» وإذا بقية اللسوة 


عائدات من البستان ومريم البجدلية تقول إن الرب قال ها: ”لا تلمسيي» ا 


لأني لم أصعد بعد إلى أبي» ولكن اذهي إلى إحوتي وقولي ههم: إني 
أسبقكم إلى الجلیل“ (يو ٠۷:۲۰‏ ومت .)١٠:۲۸‏ ففهم التلميذان أن 


الذي رأياه على َرَج اهيكل كانت رؤيا صحيحة» فکاد قلبهما یطیر من ا 


الفر ح! 


ولكي كنت متعجبا من بطء إعان التلاميذء ما ترك في قلبي حسرة 


بالغة» لأن الرب ما ترك شيعا إلا وسبق وأنباً به. 


OQ 


وبينما أنا في حزني وكآبة قلي بسبب هذا الأمرء إذ بي امح رحلا | 


بيا یسیر حلفنا وکأنه يعد حطواتناء فاستوقفت دانیال وقلت له: ”من ذا 
الذي يتبعنا؟“ فقال لي: ”ألا تعرفه» إنه يوئيل» جاء ليرد إليك فرحك“. 
وفعلا ابتدرني يوئیل قائلاً: 

”لا تحزن ولا تکنفب» نحن أحذنا روح النبوة» أما هؤلاء التلاميذ فلا 
يزالون يواجهون صعابا فوق الطاقةء لأنهم لم يأحذوا هذه العطية بعد. 
وقد أرسلي الرب لأهييء قلوبهم لانسكاب الروح» لأنه بدون عطية 
الروح لا سطع اد ان يقول إن المسيح رب» لأن الشهادة للمسيح 
تحتاج لروح التبوة. هوذا قد علمت أنه في هذا المساء سوف ينفخ فيهم 


۸ قصص مسيحية للحياة 


السيح من روح قيامته ليحل عليهم روح النبوة وسلطان فك النفس من 
ربط الشيطان ووثاقات الخطيعة. ألا ترى معي أن سر عجزهم عن 
التعرف على أشخاصنا وأ“ مائنا هو بسبب غياب هذه العطية؟“ 

تر کنا وئيل معهم ليؤدي مهمته» وذهبنا إلى الجلجثة» لأن الروح كان 
يلح علينا أن نسرع لنعمل عملا سبق الله فأعده لنا. وصانا الجحلجشة 
وکانت الساعة التاسعة» فسمعنا أصواتا صادرة من السماء فوق المكان 
يجاوب أصداؤها السماء والأرض بلحن ملائكي بهيج جداً. وكان قرار 
النشيد: «إلى الرب في ضيقي صرحت فاستجاب لي» (مز °( 


۳ 


O 

ولا اقزينا من المكان حيث كان الصليب الذي صلب عليه الرب لا 
يزال قائما وجدنا رحلا جالساً هناك على صخرةء وكانت رجله 
متورمة وملفوفة بضمادة) وییدو أنه کان مالا بسيبهاء وقد انحنى يخطط 
على الأرض بعصاته وهو متجهم الوجحه حزين. عرفناه قي الحال... إنه 
«نيقوديموس» معلم الناموس الذي حاجج الرب من جهة صعوبة تحديد 
الإنسان (يوحنا ۳)» لأنه كان يبي عقله بالمعرفة وليس بالإيعان» وهر 
الذي أنزل جسد الرب من على الصليب وحمله مع يوسف الرامي. 
وللأسف م يستفد من حَمله للجسد المقدس شيئاء لأن روحه کانت 
محصورة في الحد الدنيوي والمظاهر امحسوسةء وكان إعانه ممسوكا 

بالحرّف والمعقولات. 
هذا كان قد ذهب للقبر اي الصباح لأنه ممع حبر القيامة» وم يستطلع 
أن يصدقهء وأحيرا بدا يشك في موت المسيح» إذ قال في نفسه: لر عا م 
بعت المسيح على الصليب! أو دفّاه ولا تزال الروح فيه! من أجل هذا 
جاء إلى الحلجثة ليستوئق من كمية الدم الي نزفها الرب» ولدهشته الي 
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أفقدته كل إعانه أنه م جد أي أثر للدماء: EES‏ 
الأرض» لأن مريم انحدلية ذهبت إلى الكان ي فجر السبت وجمعت كل أ 
الدم الذي كان قد حف على الخشبة والذي سقط على الأرض» كمية 
کبیرة» وضععته في وعاء في بيتها بكل اعتناء وتكريم ورهبة. ولكن ) 
ر ن 
الإناء والإناء يشع منه نور أزرق خافت. 


0 ا 


ريذه فيقودعرس مستغرق لي تفكبره» تلعب به الظدون وتعمصف به : 
الشكوك نظر وإذا برحل أشیب مدثر بثو ب أبيض" يقف أمامه» يحييه 
ریساله عن سر جلوسه الحزين ي هذا الكان وهل مع بقيامة يسوع. 


أما نحن فعرفناه من بعيد: : إنه إشعياء عظيم الأنبياء. وبجهد متكلف ١‏ 
حاول نيقودعوس أن يتجاهل السؤال» وظل ينطط على الأرض لأنه كان ١‏ 
قد صم أن تلص من كل علاقة تربطه باسیح » لا بسبب الشكوك ١‏ 

فقط ولكن خوفا على مر كزه في السنهدريم. 

TT 


١ 
i 
| إلى ردا‎ 
| فقال له إشعيا ء: ”لو رآه يسوع لشفاه للك!“‎ 
E 

| 

أي ملفوف بثوب أبيض. 
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فعاد إشعياء يسأله: ”وما رأيك في هذه الأخبار الحديدة؟“ 

فحاول أن يتجاهل كل شيء أيضاً قائلاً: ”أية أحبار؟“ 

قال إشعياء: ”يسو ع الذي قام ورأته النسوة وتكلمن معه!“ 

أحیراً بدأ نیقودعوس یفصح عن شک وکه: 

”تعم معت ولکن لا أصدق» فأنا الذي أنرلت جحسده من فوق 
الصليب ميتاً ماما ولكن الذي ييرني أن جئت إلى هنا متحاملا على 
نفسي وحتملا آلام رجلي» لکي أستوثق من كمية الدم الي نزفها يسوٍع 
على الصليب» لأني أسائل نفسي لرا م يكن المسيح قد مات تماماء 
ودفتاه والحياة فيه؟ ولكن أنا الذي کفنه» و کان ابلحسد سى مامي 
بارداً تحت يدي» ورأيت بنفسي اجرح العميق من أثر الحربة الي طن 
بها جنبه» فقد كانت كافية أن ادنيل فيها قبضة يدي بجملتهاء وقد 
حشوتها بقطعة قماش كبيرة... مستحيل... مستحيل... لقد مات تاما. 
ولكن أين الدم الذي نزفه؟ أنا متحير. 

ولكن» فلنفرض أنه مات» ولنفرض أنه قام» مستحيل أن يكون هذا 
هو المسيّاء هل من المعقول أن المسيا يهان ويفتضح» » يذل هكذا بهذه 
الشناعة حتى الموت علا أمام الدنيا بأسرهاء حيث ككل رؤساء الكهنة 
فيه كل أحكامهم ونقمتهم الخفية» ثم لا يتدخل الله قط ولا بج ركة 
E‏ ا 
يقوم سرا ولا يراه إلا القليلون؟ لقد ندمت لأني كنت ت أدافع عن يسوع 
لدى زملائنا والرؤساء. والآن ليس لي وجه أرفعه أمام ابحلس“. 


QO 
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فابتداً إشعياء یرد عليه بهدوء: 


م 


1 


أنت معلم الناموس ولم تفهم بعد» كل هذا الذي تم أمامك؟ أليس ا 


هذا ما قاله إشعياء بالحرف الواحد عن المسيا الآتي: إنه عحتقر من الناس 
ومخذول من الرؤسايء إنسان أوحاع مختبر الحرن» مضروب ومذلول 


حتى إلى جرحه هذا المميت - الذي رأيته أنت بعينيك ولسته بأصابعك» 
وي النهاية يقطع من أرض الأحياء ويخسر قضيته بسبب اتضاعه وعدم 
دفاعه! حتى أن رحلا مثلك لا يستطيع أن يرفع وجهه للدفاع عه 
والكل يحفون وجوههم عنه حسرة بسبب صورته ال صارت فة 
أكثر من كل بن البشر؟ مع أنه كان في النهاية ذييحة إثم يكفر بها عن 
شع“ 

فاحتد نیقودعوس على محدثه قائلاً: 

”ومن نت حى تعلّمي أقوال إشعياء؟ أو تشرح لي الناموس 
والانبياء؟ أنت رجحل عامي لا عِلم لك ولا معرفة» أما أنا فمعلم 
الناموس. إن إشعياء الذي تتكلم عنه م يتنبا بهذا عن المسيا بل كان 


يتكلم عن شعب إسرائيل الذي وضع عليه أن يتام كرحل واحد بسب ¦ 


خحطاياه» لأن شعب إسرائيل کان يخاطبه الله كابنه البكر !“ 
فأجابه إشعياء: 


ام أيها الناموسيون تفسرون کل شيء بحسب هوی أنفسكې 
وتعوحون الشرح والفوى لتناسب أحوالكم وآمالكم وطموحكم. 
تطمسون معام الحق حتى ولو كان ناطقه هو الله وتتنكرون للصدق 
وللناطقين به ذا کان فيه افتضاح لسلو ككم وأحطائكم. تطلبون الكرامة 
لانفسکم کأساس لكل تعليم أو شرح» وتتكرهون طريق الآلام والبذل 


۴ 
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١ 
ا‎ 


والهانة حتى ولو كان فيها حلاص للناس وجحد لله. لذلك لا تصدقون أن 
يأتي المسيا بالخلاص عن طريق الآلام والانسحاق والبذل واحتمال 
الهانة. ولكن أين تهربون من قول الله على فم إشعياء إن المسيا الآتي 
سيحمل ذنب شعبه؟ وإنه إن جرح فلأحل معاصينا؟ وإ سْحق فمن 
أحل آامنا؟ وإ ضُرب فلكي يشفينا؟ وإ تأديينا وسلامنا سيحمل هو 
هوانه على نفسه؟ ويقول الرب إنه وضع عليه إثم جميعنا. ثم يتبنى 
إشعياء بعد ذلك حهلکم وعناد کم وغباوتکم ویقول: ونحن حسبناه 
مضروبا من الله ومذلولا!!“ 

فأوقف نيقودعوس الحديت فحأة وتفرس ني إشعياء بخوف قائلاً: 

”على مَنْ تعلمت من الربيين أيها الزميل؟“ 

فأجحابه إشعياء: 

”لاذا تسالي عن علمي ومصدر علمي» فالكلام يشهد لنفسه» وأنا 
لست زميلاً ولا معلماً ولا متعلماً. ولكننا نتكلم عا رأيناه ونشهد نا 
علمناه» ولكنكم اكتفيتم بير أنفسكم» وتبررتم بعلمكم» الذي تقلدتموه 
من بعضكم البعض» فرفضتم مشورة الله من جهة أنفسكم. أنكرتم 
صوت الله على فم يوحنا المعمدان» لأنه م يكن معلما للناموس مع أن 
الله هو الذي أرسله أمام وجهه ليع طريق المسياء فضاع منكم الطريق 
وضاع منكم الباب» وأنكرتم المسيا لأنه م يكن كاهناً منك فجحدم 
روح الله الذي کان يكهن فيه“. 

فأحذت نيقودعوس رعدة شديدة» ولكنه عاد سريعاً إلى عقله وعضاده 
لأن تمسكه بشرح الربيين وافتخاره بعلمه وانضباط عقله وطلاقة لسانه 
أعطاه روح ملاجحجة لا تلين» ولا تقتنع بشيء» حتى ولو كان الحق ظاهرا. 


سفراء من العام الآخر 


فعاد نيقودكوس يلاحج إشعياء بقوله: 
”انت لا تفهم ما يقوله إشعياء فالمسألة ليست 


وأعداؤ ه يلحسون الراب كما تلحس الكلاب أقدام سادتها“. 
فأجابه إشعياء: 


علما ولا 
تسليم كما تظن. وأنت تهاجمنا لأنك رجل أي والأئّي sS‏ 
EE‏ الحق من الله رسا فمعلمونا سلمونا الإلهام قبل أن ١‏ 
يسلمونا العلم: أل تسمع عن مدرسة الأياء؟ وكين كانت تورك أ 
ا إن إشعياء كان یری جیلا من الشعب يأتي وحمل أوزار الآباء ء 
السابقين eS‏ ان ا 

» تحرمه الارضر ب ˆ 
ویغلب ويعطي املك لإسرائيل» ويكون الله معه» ا 
مالك الدنياء وخر ويسجد له كل ملوك الأرض معطين الحرية له أ 


أنت تتکلم بالأرضیات» أما نحن فتتكلم بالسماويات. أنت ترى | 


اي أعداء أرضیین» وسیادته ومُلکه فوق أججاد ملوك 
ر ا ر ی ین اا س ر 
لقبور! حن فنرى سلطان المسيا ليس على قوات وجيوش أرضين؛ 
ی رات الظلمة وسلاطين الححيم» وأنه 
علي ا 0 اسل اشارية ومصاریعهاء ويقيم قتلى الخطيعة» 
وينعم على الذين في القبور بالحياة الأبديت لأنه دُفع له کل سلطان مما نی 


السماء وما على الأرض وما تحت الأرض*. 
أوقف نيقودوس إشعياء فجأة مى عم اذ قربا 
: س إشعياء فجاة من عمق تأثير الكلمات مقة نا م 
8 مقزبامنه | 
٤‏ ۰ 


”سيدي» أرى أنك معلم. فبحق أدوناي فل لي من أنت؟“ 


اجابه إشعياء: 


”أنا ما أنا» وماذا يعنيك من شخحصي؟ ألا يكفى أن تقبل المحق من 
أجل الحق؟ ولكنكم تنظرون إلى الوجوهء وتكرمون الأسماء والألقاب 
وتقبلون الكرامة من بعضكم البعض» فسسَلبّْم كرامة الله» وأهنتم احق 
باسم القانون والمنطق والناموس؛ ورفضتم صاحب الحق لتبقى لكم 
الألقاب والأسماء والكرامات؟ وعوحتم تفسير الأنبياء لتظلوا أوصياء على 
عقول الشعب“. 


فعاد نيقودعوس اجج إشعياء: 1 

”نحن لم نسلب كرامة الله» بل نحن بأمانتنا للناموس صرنا حَفَظة على 
كرامة الله. ونحن لم نرفض الحق ولا أصحاب الحق» ولكننا با معرفة صرنا 
قوّامين على الحق واستؤمتًا على مفاتيح السموات. ونحن لم نعوج تفسير 
الأنبياء لنكون أوصياء على الشعب» بل هذا يزاءى لكم أنتم عامة 
الشعب بسبب جهلكم بالشريعة والناموس وبحكمة الأنبياء فمن أنت 
حتى تعرف أعماق حكمة إشعياء الي لا تنكشف إلا لعلماء الناموس 
العارفين بدقائق الشريعة؟ 

وأنا مندهش كيف تقول إن المسيا بمكن أن يهان مهانة العبيد ويعڈب 
ويقتل» ويَصْرُخ على الصليب ويطلب معونة إيليا فلا يُسمع له» كيف 
يظهر المسيًا هكذا كعبد» وكعبد مرفوض مذلول يتسلط عليه الرومان' 
ويحكمون بقتله؟ مع أنه معلوم لدينا علم اليقين أنه سيبقى ملكا إلى الأبد 
وسيعيد عظمة داود ويرفع هامة إسرائيل وسط كل شعوب الأرض» فمن 
أين اتيت .معرفتك وشرحك هذا لإشعياء؟“ 
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فعاد إشعياء بهدوء یرد على نیقو دعوس: 


”نت معلم إسرائيلء القوام على الحقء والحافظ للناموس والأبياي 
ولا تريد أن تفتح أذنك لقول إشعياء لتدرك حقيقة المسيًا العظمى كيف ٣‏ 
أكمل الخلاص بالمهانة واستعلن نورا للأمم بقبوله أن يكرن ع أ 
للمتسلطین؟ ولکن کبریاءکم حجر عنکم سر الخلاص والنور. امع ما 


قله اث ENTE‏ 
يقو إشعياء بالحرف الواحد: والان قال حابلي من البطن عبداله 


لإرجحا 2 ۱ a ٤ N‏ 
رحاع يعقوب إليه» فينضم إليه إسرائيل» فاتمجد في عييٰ الرب» وإهيى ١‏ 


يصير قوتي» فهل هو فليل أن يكون لي عبدا لإقامة أسباط يعقوب ورد 
حفوظي إسرائيل؟ هوذا قد جعلك نورا للأمم لتكمّل خلاصي إلى أقصى 


الأرض» هكذا قا يل ڌ | 
رض» ل الرب فادي إسرائيل قدوسه» هان التفس» لمكروه. أ 


الأمة» لعبد المتسلطين“ (راحع إش .)۷-١ :٤4۹‏ 

وهكذا أنتم أيها الناموسيون قد أعثرع في السياء لأنكم لا تحتملون 
الهانة في سبيل إعلان الحقء ولا تقبلون طريق الاتضاع من أحل تكر 
الله وخحدمته. والآنء فإن كتتم تطلبون الكرامة OE‏ 
لسید کم؟ وهکذا إذ رفضتم طر يق الاتضاع بأسلوب حياتكم» 
رفضتم اسیا من کل قلوبکم وأنتم لا تدرون» مع أنه مکتوب: «أما 
الرب فسر بأن يسحقه بالحرن» إذ قد جعل نفسه ذبيحة إثم أنه سكب 
للموت نفسه... حتى يحمل حطية الكثرري. يشفع ف المذز E‏ 
e Ny io‏ 

ولكن» بقدر ما تنازل المسيا قابلاً المهانة آحذاً شكل العبد» بقدر ا 
حاز اعانا أن يغدي من الهانة كل العبيد ليعيد هم صورة الى وبقدر 
ر اشام اكا لبرت شه قرا اماع انيدي سن 
لظلم کل من مات» ويقيم من الموت كل أسرى الرجاء. امع ما يقوله 
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نن ذلاك الله على لسان إشعياء: «هوذا عبدي يقل (بقدر ما عمل 
بالفطنة)» هکذا یتعالی ويرتقي ویتسامی جدا حقى دهش الكثرين» 
وبقدر ما ارتضی شکلاً کذا مفسداً أكثر من كل رجحل استطاع أن 
ينضح قداسة على أمم کثیرین» ویتعالی على ملوك الأرض...»“ (انظر 
إش .)٠١۹-۱۳:٥۲‏ 
أحاب نيقو دعوس: 
”يا سيدي» أرى أنك معلم» ولكن أنا مندهش من تعلمت. هوذا آنا 
أربعين سنة 'أدرس إشعياء على أعاظم الربيينء فما معت تفسيرا مثل هذا 
قط. هل أنت أعظم من هاليل أو غمالائيل؟ ... إن كلامك يا سيدي 
بز کياني كله» ولكن كيف أتخلى عمًا تعلمنه؟ وهل ممكن لعلم مثلي 
أن يصير تلميذا مرة ثانية في لحظة؟ هل أنت نبي؟ وإن كنت نبيا فماذا 
تعطين من الرهان على صدق ما تقول؟“ 
فأجابه إشعياء وقد التهب وجهه وصار بحمرة السماء وقت الغروب 
ورفع صوته حتی تحاوبت أصداءه السماء: 
”وأي برهان أعظم ما صنع يسو ع أمام عیونكم؟ موت البار من أحل 
أمةء ويصلب المسيا بإرادته في ضعف ومهانة العبيدء ليقوم بذراعه ثي قوة 
ومحد الله!! ولكن لقد صح فيكم قول إشعياء: «مَنْ صدّق خبرناء ون 
استٌعلنت ذراع الرب؟» (إش ۳ه أنت تطلب برهانا وآية: معي 
أيتها السموات واقشعري يا أرض» الشور يعرف قانيه والحمار معلف , 
صاحبه» ومعلمو إسرائیل لا يريدون آن يعرفوا» سدوا آذانهم عن الس 
رأغمضوا عيونهم عن الرؤياء تطلبون آية ولا تعطى لكم إلا آية اسيج 
مصلوبا“. 


سفراء من العام الآخر 


"eoptie=books:hlqgspek 


9# : 
ومن علو صوت إشعياء تزلزل اللكان» وي لحظة اخحتفى إشعياء من ا 


٣‏ أعيننا. ومن هول الموقف دار نيقوديموس حول نفسه وهو ما 
ذراعيه» وفقد توازنه فسقط على الأرض. وي الجحال دحل ف رجله 


التورمة مسمار كان ملقى على الأرض» دحل إلى منتصف طول فصرخ 


نيقوديوس من هول المنظر» فجئناه على عجل» 
السمار من رجحله فخحر ج بسهولة 
ار؛ فوقف نيقرديعرس على رجليه الاننتين وألقى بعصاته على الأرض 
٤ 5‏ 
وب يدب برجله الريضة على الأرض ليستوٹق من شفائها وهو مذهول 
يفحصه باندهاش ‏ لان آثار الدم كانت ناشفة عليه س إنه هو نة 
و ی و کے ی 
مدقوقتين معا لي حشبة الصليب! ٠‏ 
ا 
eS‏ رکأنه یری المسیح ویخاطبه» ثم بدا 
بكي ویهتف: ”ربی» رې ا ا 2 ل 
ي“ ربي يسوع نت هو هو المسيا. 1 المسيا 
بالصليب صار لنا الخلاص وبالمسامير الشفاء“. ا 
وریا و کان شعاعا من نور بدا قز ء- : 
أ من نور بدا ينقذ عقله من ظلمة الحىكىة 
اهيولانية" ویهبه نور الحكمة السماوية. 
امنا إليه فرحين ورأينا نعمة الله حالة عليهء فقللت له: ”هرذا الآن 
قد صرت متعلما من السماء ولا تحتاج أن يعلمل أحد بعد. هوذا قد 


ومددت يدي وانتزعت 
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لان رأسه کانت کبیرة» ولکن حرج | 


صرت أهلاً أن تولد من فوق» الآن قم اذهب سريعاً إلى بيت التلاميذ 
الذي ني الزقاق المدعو زقاق المسيحيين وأحبرهم بكل ما رأيت وسمعت» 
داعيا باسم الرب لتشهد مع إخحوتك بالصليب والمسامير وآلام الرب 
الشفية الحيية» لأن ليس وحز المسمار هو الذي شفاك بل هي آلام 
الرب الحيية الي للحلاص الي وحزت قابك المقورم بالحكمة العقلية 
الغاشة. 

واعلم أنه كما من قبل الصليب والآلام صار لك اليوم شفاء بالجسد 
وخلاص بالروح ولعان بالقيامة» هكذا من قَبّل الصليب نزل المسيح إل 
الجحيم وفك قيودنا. ونحن الآن قيام مع الربٌ لنكون شهودا معكم 
بذلك“. 

وت ركناه وهو لي ملء الفرح والاندهاش ورأيناه يجري صوب الزقاق. 


تنبيه لذهن القارىء: لا يفوت على القارىء أن الحديث 
ابتدأ دون ذكر أسماءء ولكن الذي يدقق يعرف من ججرى 
الكلام مَنْ المتكلم. فمثلا المتكلم الأول هو إرميا البي 


(روحه)ء وكذلك بقية القصة. لذلك لزم التنبيه. 
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) 
يوم خالد من عمر البشرية 
ف زقاق السيحيبخ 
1 لڪ 
+++ 
= ۹ 
كان ذلك في أورشليم ‏ مدينة السلام - القائمة على ريوة من زربي 
اليهودية الخضراءء تنعشها نسمات البحر المتوسط الذي لا ييعد عنها 
أكثر من ٠١‏ ميلا غرباء أما شرقاً فيطل عليها حبل الزيعون منضرته 
الداكنة وذكراه العطرة الي ضربت جحذورها في أعماق الوعي الكنس 
على مدى الأحيال. فمن ذا الذي م يسمع عن رحلة أحد الخوص» أي 
أحد السعف» وغصون الزيتون وتسبيح الأطفال للملك الآتي بالسلام 
وديعا ومنتصرا وجالسا على أنان يهتفون أمامه: «مبارك الآتي باسم 
الرب» (مر 4:۱۱)؟ 
لد أنى رب السلام فرفسضوا سلامه» وأخذوه حارج المدينة 
وصابوه... ومنذ ذلك اليوم م تعد مدينة السلام. 
لقد مضى الآن مسون يوما على الفصح منذ أن صلبوا المسيح» وحل 
میعاد عید الخمسین» وهو العيد الثاني من أعياد اليهود الثلائة: الفصح» 
والخمسين» والمظال. وهوذا الححاج الآترن من جميع أنحاء العام م 


1 » 2 
حع اربرة٠‏ رالربوة مكان مرتفع من الأرض» ويسمى تله 
۳ رض» ویسمی 
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يبرحوا أورشليم بعد» منذ أن أقاموا الفصح» لأنه هكذا عادة الحجاج في 
كل سنة يقيمون الفصح ويتعوقون قي المدينةء حتى يحضروا عيد 
الخمسین» ولا يغادرون إلى بلادهم إلا بعد أن يُفرّغوا كل حنينهم نحو 
الوطن الأم» بلاد الآباء والأنبياءء وذكريات حب الله مع شعبه: «لأن 
عبیدك قد سروا حجارتهاء ووا إل ترابها» (مز ۱۰۲: .)١٤‏ فكانوا 
یطوفون بالبلاد کلها یتزودون بال رکات» حاملین في صدورهم أجمل 
الذكرى لكافة المواضع والأسماء» بينما حفنات من تراب الهيكل مصرورة 
تي أكياسهم» وكأنها زا للكورة البعيدة أو دواءٌ يضمدون به جراح 
الُربة حينما برح بهم تباريح الذكرى» ويهيج في صدورهم الحنين إلى 
الوطن المهجور. 

وأخيرأ» حاء يوم الخمسين» أشرقت شمس ذلك اليوم في “ماء فلسطين 
مبكرةء لأنها أيام صيف» واليمامة غت وملأت ربوع الأرض كلهاء 
كما يقول نشيد الأناشيد (نش .)١۲:۲‏ ومنذ الفجر بدأت جموع 
حجاج اليهود تتراحم نحو ميكل مستوطنون وغرباءء جاءوا من بلادهم 
البعيدة سيا على الأقدام إيفاءٌ لنذر الحج." 

وقد بدا الكل بعلابس مز ركشة متعددة الأشكال تكشف عن 
هويتهم» جاءوا من كافة بلاد الإمبراطورية الرومانية المترامية الأطراف 
«يهود رحال أتقياء من كل أمة تحت السماء ... فرتيون وماديون 
وعيلاميون» والساكنون ما بين النهرين (دحلة والفرات)» واليهودية 
وكبدوكية وبس وآسياء وفرجية وعفيلية ومصرء ونواحي ليبية الي نحو 
القيروان» والرومانيون المستوطنون يهود ودخلاء» كريتيون وعرب» (أع 
(1-o ۲‏ 


يلاحظ أن أصل كلمة ”حاج“ هي مقتبسة من ”هاجيوس“ باليونانيةء فال مج هو النقديس. 


في زقاق اليحيين ۳١‏ 
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أما الرومان اليهود فكان معظمهم من العبيد الذين حررهم سادتهم 
وهم المدعوون ”الليبرتينيون“» وكانوا حالية كبيرة وها بجمع كبر في ٴ 
أورشليم. 

فكانت الجماعات المتراحمة ذات لغات مختلفة لا يكاد الواحد يعرف ٠‏ 
لغة الآحر. وقد فقدت العائلات لغة بلادها فلسطين» وفقدوا أيضالغة | 
العبادة وطقس صلواتهم» بل وفقدوا كل شيء إلا الالء وذلك من طول ا 
استيطانهم في البلاد البعيدة. ولكن تيقظ الرؤساء هذه الكارثة» فأقاموا فى ا 
أورشليم جامع كثيرة حاصة تقام فيها العبادة والصلاة بلغة بلادهم» كل ٠‏ 
جنس بلغت وخاصة ليعلموهم دفع الضرائب المستحقة على الغريب» : 
وال كانت متعددة الأنواع» فضريبة ميكل شيء والعشور الأساسية ٠‏ 
والعشور الثانوية (وهي الي يتحتم على الحاج آن يصرفها في أورشليم ' 
1 قبل عودته بدون مراقبة)» شيء آحر. أما في عيد الخمسين فكانت له | 
ضريبة خحاصة وهي ”الباكورات“ بحسب الشريعة. 

وكانت هذه احامع تقوم بإيراء بي جنسهاء فقد جحد حفوراً على أ 
حدران حائط جحمع يدعى محمع الإسكندرانيين في أورشليم (حفائر سنة 
۴ راجحع أعمال الرسل »)1:١‏ مكتوب هكذا: [جميع الغرف ! 
وخزانات المياه حجوزة للحجاج]. 

وكانت أورشليم في ذلك اليوم تعج بأعداد هائلةء ولكن ليس من 
يشكو من عَوّز في إقامةٍ أو نقص في مأكلء لذلك شاع قول مأثور أن 
إبراء ححاج أورشليم كان عجيبة من عجائب الله ني أورشليم __ 
وكانت تُسمع أغانيهم الوطنية وترانيم المزامير بكافة لغات الأرض» 
وكأن الله قد اعد كل الآذان والقلوب ليقول كلمته. 


coptic-books.blogspot.com 
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کانت الساعة التاسعة احا رالثالثة من شروق ال بالتوقيت 
اليهودي» بان شروق الشمس هي الساعة الأول)» وكان السائر بين 


مزه الاعات الستافة ي طبع أن يتبين حديثا واحدا مشزكا ينها 
ج کان قد سیطر على إلأفكار والقلوب بصورة ملحة» وهو الحديث ا 


عن يسوع إرزي ملب في عيد الفصح وتأكد بيراهين كثيرة ورؤية علنية | 


أ و : ت وأنه حي!! 
اناس أتقياء أنه قام من بين الأموات وأنه حي 


0 ّ 
يشير حماسا مكبوتا وشوقا وهفة وسؤالا 


وکان الحدیث عن يس 


حائراً: ايكون هو 
الذي عاش له الآباء والأنبياء علی مدی کل الأحیال؟ 


المسيا الموعود الآتي؟ أيكون قد جحاء تحقيق الرجاء ١‏ 


وكات فة ابر ع ةيا ويها القلي الصادت من جية جي 
ال ارو ا ا ا ا ااي اي د و ن 


الزمن لتبلغ النهاية بالقوت بإعان مَنْ فاض به الانتظار... نعم فقد أعطي 
لادان يان امان أن يرك الزمن بل يحرك قلب ال! 

رن اة اليد فى ميكل على وشك الابتداء وكان الجو هادا 
والشمس صحوا والصباح ف 


ج سس 


أبهج ساعاته. وفجأة سمعت ةق ٠‏ 


: أحد الشوار ع الرئيسية المؤدية إلى اميكاء ` 
زقاق ضيق متفرع من أح لشوارع الرئيسية المؤدية إلى الميكل» 


وامنحدر أصلاً من مرتفع جبل الزيتون وهو بجوار بیت قيافا. وکانت 
الضجة ف البداية كصوت همهمة ريح عاتية كريح الشتاء أحذت 


تتجاوب أصداءها إل ماء إلى وقت غير قليل وبريق نار غير واضح» وفي | 


قصص مسيحية للحياة 


u: 


یال بدأت تتعالی أصوات الناس حتى سدوا الزقاق بأكمله» والشارع 
أيضاً المؤدي إليه» حتى بات عسيرا على أحد أن يتحرك من مكانه. 

واندشر حبر آن جماعة المسيح المدعوين ب”أهل الطريق“ بينما كانوا 
يصلون معاء وإذ بالسماء انفتحت» وشعلات مضيئة نازلة من السماء 
بشبه ألسنة متوهجة بنار لطيفة هبطت عليهم ووقضت فوق رأس كل 
واحد منهم» كأنها أنصبة تتوزع بالتساوي. فبدأوا في الحال يتكلمون 
جيعاً كالأنبياء» وإنما بلغات متعددةء حتى أن كل اليهود المتغربين معوا 
لغاتهم وفهموها: كدان وفرس وأرمن ویونان ولاتین وعرب» حت أن 
كل واحد من السامعين كان يسمع لغته الي ولدجبهاء مع أنه يقال ن 
التلاميذ رجال أميون من أهل الحليل» صيادو مك بسطاء للغايةء م 
يدخحلوا مدرسة. وقد وقفوا يعظون الشعب بالأمور الخاصة بيسو ع .منطق 
وفصاحة حكمايی م ؤكدين ببراهين كثيرة أنه هو المسياء وكلامهم مؤثر 
ومقنع ومبهج للقلب أكثر من كل الكتبة والفريسيين! 

ولكن الذي أدهش جميع اليهود وأصاب هوى مكبوتاً في قلوب 
الجميع» شجاعة هؤلاء التلاميذ الأتقياء وسلطانهم الناري الذي يتكلمون 
به بقوة وبلا حوف ولا حذرء لأنهم كانوا يدينون علتا تصرف رؤساء 
الكهنة والكتبة والفريسيون الذين صلبوا يسوع» الذين أضلوا الشعب 
ببراهين كاذبة من الناموس لفقوها مع شهود زور كذبة» حتى استطاعوا 
أن يلوا رأي شيوخ الشعب ليشازكوا معهم في حطيتهم» وهكذا سفكوا 
دما بريا في العيد!! 

وكان تلاميذ يسوع الأتقياء ييكتون كل الشعب الذي تحمل بالضرورة 
مع رؤسائه هذه الخطية المريعة» لأن الذي قتلوه تيرهن أنه هو المسيا الآتي 
الذي قام جد عظيم ليدين الأحياء والأموات» وان کان قد صلب» 


ي زقاق المسيحيين o‏ 
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فبمشورة الله احتومة وعلمه السابق ليحمل حطايا الشعب. وأما ية أ 


الذين أسلموه لبيلاطس فعظيمة حد لن بيلاطس م جد علة واحدة فيه 8 


للموت» وأشار من حهة ضميره أنه يستحسن إطلاقب ولكن رؤساء الكهنة 


و حدا من سلطان يسوع» فحسدوه وهيجرا الشعب ولقنوه ليصرخ أ 
معهم طالبين ان يون دمه وتكون لعنة صلبه يوم الميد عليهم وعلى | 


أولادهم» مُفضلين أن بطق همم رجحل قاتل ويقتل رئيس الحياة. 


وهكذا أدرك الشعب كله شناعة الخطيئة الي أوقعهم فيها رؤساؤهي ٤‏ 
فكان وَقع الكلام على ضمير الشعب کالسياطء فأخذوا ييكون ساحطين ١‏ 


على رؤسائهم الذين أضلوا الأمة كلها وورطوها في هذه الخطيعة ليبقوا 
هم يي مناصبهم! 


وطار الخبر إل امیکل. وکان جميع فرق الكهنة مع رؤساء الكهنة قد ١‏ 
بدأو | الصلاة ملابسهم الرسميةء لأنها الساعة الثالشة (بتوقيت اليهوم. ' 
فعندما مع المسؤولون الخي حدث ارتباك قي ميكل كله وتوقف ا 
اللاويون عن الإنشادء ما أثار انتباه الشعب الذي بدأ يزحم بعضه البعض ' 


متدافعين في الأروقة نحو القدس ليسألوا الكهنة واللاويين عن الخين لان | 


م بحدث قط أن حدث مشل هذا الارتباك لي نظام حدمة العيذ عند 


اليهود. وعبتاً حاول الكهنة أن يستعيدوا المدوء والنظام لأن الشعب كان 
قد بلغه الخیرء وزاد من هياج الشعب رؤيتهم لرؤساء الكهنة والكتبة 
والفريسيون يتهامسون واجمین» وهم يسرعون يإاصدار أوامرهم بإرسال 
فرقة من حرس اليكل مع رئيسين للكتبة: الحاحام ”زكاي“ والحاحام 
”عاکور“ وذلك ليستقصوا عن حوادث زقاق المسيحين. 


" ”حاخحام“ هو النطق العيري لكلىة ”حکیم"» والحکيم هو الكاتب الععلم. 
قصص مسيحية للحياة 
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وكثير من الشعب بدأ يرفع صوته بالاحتجاج» اقسا شرا م 
کان موالیا للمسیحیون وغیر راض عما حدث في العيد» وبعض منهم 
كان مسيحيا بالفعل و كانوا على شد اللهغة لسماع حبر حديد يفيد 
ججيء الموعد القدوس» وقوة الأعالي الي وعد بها يسوع قبل صعوده. 
هؤلاء م يستطيعوا أن يفوا فرحهم وتهليلهم عندما بلغهم حبر حلول 
الروح وألسنة التار والتكلم بلغات» لأن قوة عجيبة سرت تي قلوبهم 
رأطلقت ألستتهم بالتسبيح والشهادة ليسوع أنه هو المسيا الآتي. وبدأوا 
یغادرون ايکل صوب زقاق المسيحيين» وبدأ الشعب يزاكض خلفهم 
رهم لا يعلمون أين يذهبون. 

وكان المنظر مهيبا فى زقاق المسيحيين بطرس واقف وحول رأسه 
هالة من نور يخذيها هب ”ماوي أزرق ينحدر من أعلى وكأنه لسان نار 
أو نحم ميل نازل من السماي ليستقر فوق رأسه» وحوله جماعة 
التلاميذ» و كلهم يحملون فوق رؤوسهم هذا النور وهذا اللسان التناري: 
منظر أخاذ جعل كل الشعب يضح بافتاف ويعطون اد لله وييكون من 
شدة التأثر... 

هكذا ظهز المعظر لكل من الحاخام زكاي والحاخام عاكور ومعم 
حرس اهيكل» إذ وقفوا من بعيد مصعوقين لأنهم عبشا حاولوا بواسطة 
الحرس الذي لم يكف عن الصراخ: سيدنا سيدناء وبالنفخ في الأبواق 
لكي يشقوا طريقهم للوصول إلى البييت ولكن الشعب فوق أنه كان 
يتزاحم ككتل من اللحم» إلا أنه قد سد آذانه وبازدراء أيضا عن 
الاستماع لنداء الحرس» لأن السخط على الكتبة والفريسيين كان مروا 
ببکاء الشعب على الخطية الي ورطوهم فيها. 


في زقاق المسيحيين 
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ا 


كان الروح القدس النسكب على التلاميذ لا يحتاج إلى فحص رلا ] 


و فالنور بیط برژو-+م؛ کک Es‏ ا 


قريب يسمعان وَعَظ بطرس» فکان زکاي يي تأثر ر 


الحين للحين» أما عاكور فكان الغضب يتفجر من فمه والشرر يتطاير من 
سكارى باستهزاء _ والتقط هذه اللفظة | 


عینیه» و کان یکرر کیا نهم 
بعض الصبية وأخحذوا يكررونها في كل مكان - ولكن الخوف والفزع 


أحرسه عن الكلام ولم يستطع القدحل في الحديث» لأن بطرس كان ۽ 


یتکلم بسلطان» واتهامه کان علنیا. 

وأحيرأ لم يستطع الحاحامان الاستمرار في الوقوف» لأن عيون 
الشعب بدأت تشخص نحوهما باستهزاء وغضب وتحرش. فانتهز 
الحاحامان فرصة قدوم عسكر الرومان واحتفيا في الحال... 

أما عسكر الرومان فقد أرسلوا على عجل من قلعة أنطونيا من أقصى 
الشمالء لأن تجمهر الشعب لى زقاق المسيحيين كان بالدرجحة الي 


اسازعت مراقي البرج من على بعد وهكذا في حظة تلقت الشعب فلم . 


يجد حاحاماته» لا زکاي ولا عاکور ولا تلامیذهم ولا حراسهم» وکان 
احتفاؤهم بهذه الطريقة المخحرية الانهزامية عثابة إشارة من السماء أن 
as‏ «ماذا 
نصنع أيها الإحوة لثكفر عن ذنبنا وذنب رؤسائنا؟» (انظر اع ۳۷:۲) 
وكان بكاء الشعب بشبه عويل» كعويل النساء على ميت» من فرط 
التأثر بالروح والإحساس بالذنب. e‏ لأن 
ثقل الروح کان O‏ 
إيلاماً على الضمیر من كل أل أو حسارة بمكن أن تصيب الإنسان في 


۳۴۸ قصص مسيحية للحياة 


هذا الدهرء» وهو كفيل أن يفقيد الإنسان كل إحساسه بالكرامة والرزانة 
وبروت وكول العام الكاذب. وكان صوت الشعب وهو يبكي يسع 
بوضوح في بيت قيافا الذي لا يبعد عن زقاق المسيحيون كثيرا. 

وكان النظر مذهلاً للعقلء فإن أكثر من ثلاثة آلاف نفس تتزاحم لي 
الزقاق» تنوب عن كل ذنوبها علنأ» وتبكي على خحطيفة صلب المسيح 
ال لصقت بهم وبرؤسائهې» وکان کل واحد يیکي عفرده» وکأنه 
ببکي على وحید له» ولم یکن ئي كلام بطرس شيء من وعظ الكنبة 
والفريسيين» بل كان كلامه يخلو من كل الةحذيرات الناموسية 
والعقابات والمخحاوف الموسوية الي كان الكتبة والفريسيون يحفظونها عن 
ظهر قلب» واليي كانوا يصبونها على رؤوس السامعين حتى فقد الشعب 
کل إحساس بالخوف. 

كان بطرس يتكلم بلغات على قدر حاجة الواقفين» وكان الكلام 
يُفهم بلا مترجم: أن المسيا الموعود به أتى» وقد حمل خطايا كل الشعب 
على الصليب» » لكي کل من يمن به ويعتمد له لا شحسب له خحطية» 
وأنه قام من بين الأموات في اليوم الثالث كما تحقق لنا من أقوال الأنبياء 
في الأسفار قدا واهبا الحياة الأبدية» لكل من يشتزك في عار الصليب» 
وأنه صعد إلى السماء أمام عيوننا بعد أن وعَدَنا يإرسال الروح القدس 
الذي انتظرناه صائمين ومصلين عشرة أيام» فانسكب اليوم كما ترون 
الآن أمام عيونكم بكل قوة كموعد الآب القدوس» حتى أن كل مَنْ 
يؤمن بالمسیح يقبله وينال قوة من الأعالي للشهادة يالى لأن الروح 
القدس هو روح الحق للشهادة ولنوال عطية الله؛ وهذا الموعد القدوس 
ليس هو لتا نحن فقط كما كان يأحذه الأنبياء قدياً من دون الشعب» بل 
العطية لكي كما هي لناء ولأولادكم ولكل الذين على بع حارج 


في زقاق : ۳۹ 
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إسرائيل - من كل الشعوب وإلى ما وراء الأجيال القادمة فتربوا اليرم أا 


كل واحد عن ححطاياه واعتمدوا الآن باسم يسوع لتقبلوا هذه العطية من ( 
عند الله حتى تأتي علينا أوقات الفرج الموعود بها من وجه الرب عوض أ 


اللعنة الي عشناها في حطية رؤسائنا. 
کان الكلام موثرا للغاية» ولکن مبھجا ومحر کا لاروح» حتی ن الناس 


احتلط عليهم البكاء والفرح. فکان جند الرومان الذين أحاط عسكرهم 


بكل الجماعة مخوذاتهم النحاسية وحفائهم وترفعهي مندهشين ما 
٤ ‌ 4‏ 
عارمة وحرضون علنيون» دون أن يكون هناك هتاف أو صراخ أو تهديد 
أمسك أحد الضباط بذراع شاب يهودي كان معأثرا حدا ومتنفعلاً 
وهر يكي وحذبه بشدة؛ واشتم رائحة فمه ظاناً آنه مخمور فلم يد 
شيغا من هذاء بل دموعا وأنينا مع صحو العقل» فصرخ ل وجهه بشدة: 
- ماذا دهاك أيها الإسرائيلى؟ 
فأشار الشاب بإصبعه إلى قلبه وقال له بلهجة لاتيية صحيحة: قلبى 
وماذا فی قلبك؟ 


فرد عليه الشاب: يسوع الذي صلبتموه لی الفصح... 


ا شعب نون لم نر مثله 


ولکن رئیسهې وهو أمير الكتيبة كلهاء الذي آتى بنفسه عندما مع 


ت 
فصص مسيحية للحياة 


الأحبار العجيبة» وكان رومانياً مهذباًء اقرب من بطرس وأخذ يصغي 
إليه بكل مشاعره متعجبا: كيف أن هذا الأمّي يتكلم اللاتينية بهذه 
الطلاقة؟ ... فأخحيره شاب کان واقفا بجوار بطرس امه يوحنا مرقس 
وقال لرئيس اجحند: 

إن بطرس هذا صياد مك أمّي لا يعرف القراءة ولا الكتابة وم 
يعرف سابقا حرفاً واحداً لاتينياء ولكن الله أعطاه اليوم أن ينطق 
بلسانکې» شاهدا ليسوع المسيح الذي صلبه اليهود في الفصح أنه هو 
الُرسل من الله ليعطي الخلاص رينير أعين الذين في الظلام ليرجعوا عن 
حطاياهم ويؤمنوا بالله الحجي. 

فاشتدت حيرة الأمير الروماني وظهر عليه أنه يطلب التوبة والخلاص» 
لأن هذا الأمير كان متابعا لکل حوادث اليهود وخحاصة حوادث الفصح 
الأخحيرء ومع كيرا عن یسوع. فانتحی .عرقس جانبا وقال له: أريد أيها 
الشاب أن تحضر لي إلى القلعة اليوم لأمر هام وأكد عليه كثيرا أن يطلبه 
شخحصیاء ففهم مرقس کل شيء. 

ا 

أما في اهيكل» فقد عاد الحاحامان على عجل» وأخبرا الرؤساء بكل 
ما ریا ومعا. فأمر رئيس الكهنة أن تُعقد جحلسة سريعة لكل أعضاء 
السنهدريم مع كبار الكنبة والفريسيين» بعيدأ عن الشعب ف منزل قيافا 
اجاور للهيكل. ۰ 

وأثر غياب رؤساء الكهنة من اليكل في حدمة الصلاة داحل امیکل 
بصورة ملحوظة نما زاد من التساؤلات؛ حتى شاع حبر زقاق المسيحيين 
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وقيامة يسو ع من بين الأمرات وظهوره علانية وحلول الروح القدس 
على التلاميذ وتكلمهم بألسنة جحديدة. 


العا » وهذا وره سل زقان السيحين يفص بالشعب النهار ١‏ 


ES بترا بام الكنية ووعدوه‎ ٠ e 
يقبض على رؤساء حر كة زقاق المسيحيرن ويلقيهم في السجن إلى أن ن‎ 
تمذم في حقهم التهم الكافية لإعدامهم.‎ 


آبریاء! 


وف الحال أرسل مكتوباً ختوماً إلى رئيس الائة الذي أنيط به حفظ 
النظام في زقاق المسيحيين مكتوبا به هكذا: احرص على أن تباشر 


واحبك العسكري بحسب الشرف الروماني في حدود حفظ النظام فقط» | 


ولا تمد يدك بسوء لأحد قط من زقاق المسيحيين وانتبه من مكايد 
اليهود» واحذر من ذهبهم. 

فزاد العسكر الرومان من بشاشتهم ولطفهم نحو أهل الزقاق وكل 
الوافدين إليه بصورة سرية غير عادية قط› حتى تعجحب كل المسيحير 
وصاروا فرحين للغاية وصاروا يدشدون أناشيد روحية عجيبة يمدحون 
فیها یسوع ویرغون بالمزامير الي فيها ذكر لإ-حسانات الرب. وکانت 
قوة غير عادية تسيطر على زقاق المسيحيين لدرجحة أن بعض عسكر 
الرومان قبلوا الإعان» واعتمدوا» وظلوا .ملابسهم الرسمية. 

000 
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مما زاد من ضجر | 


.. ولكن الأمير استهزا بالرسول ٠‏ 
اليهودي ورد عليه أن الضمير الروماني لا يسمح لنا أن نعاقب قوماً ٠‏ 


لس 


من الظلمة إلى نوره العجيب 


حيّم الوحوم على احتماع السنهدريم منذ أول لحظة. 

حلس «قيافا» في صدر ابجلس على كرسي عالء وججواره موه 
«حنان» رئيس الكهنة السابق. هذان اللذان اشز کا معا في حطية قتل 
البار» بالرشوة وبتلفيق التهم وشهود الزور. رئيسان يتبادلان كل صنوف 
الخبث والرياء والقسوة اللنفية مح اللطف واللين الظاهري المصطنع. كان 
امال والمنصب هما كل شيء أما الناموس والشريعة والتقوى وتقليد 
الآباء فيمكن التغاضي عنها كلية أو التمسك بها جد إذا لزم الأمر! 

وما صورة الربح القبيح» والتسلط على الرعية عن قهر واضطرارء الي 
كانت تقض مضجح بطرس الرسولء إلا صورة قيافا الي انطبعت على 
ذهن التلاميذ... ثم حلس قي مقابل رئيسي الكهنة» الحاحام زكاي 
وزميله عاكور مندوبا رئيس الكهنة لاستقصاء حوادث زقاق المسيحيين. 

وامتلأت القاعة بأكثر من العدد الرمي للاجتماع» إذ شدد قيافا علي 
رؤساء الكتبة والفريسيين بالحضور لخطورة الموقف» إذ كان منزعجا 
حدأ» لا من جهة أحبار قيامة يسوع فحسب بل وبالخير الحديد بحلول 
الروح القدس» إذ اعتبر ذلك .عثابة تصديق للقيامة» وهذا جعله يجس بآن 
أصابع الاتهام بدأت تشير عليه بشدة كقاتل وسافك دم زكي» فدحلته 
رعبة حجزته عن الكلام. من أجل ذلك أوعز إلى ميه ”حنان“ العجوز 
امتعتق في الشر أن يتكلم عوضاً عنه. 


في زقاق المسيحيين ٣‏ 


coptic-books.blogspof.com 


1 
8 
ا 
1 


بدأ حنان يتكلم عن ضرورة وضع حد لنشاط هولاء السيحيين _ ' 
أهل الطريق - (جماعة أهل الزقاق): ”لأنکم ترون الیوم كيف احتذبوا ا 


أكثر من نصف العابدين في اميكلء» وشوشروا على عبادتنا المستقيمق 
وأربكوا الصلاة وأتلفوا بهجة العيد. وهذه الأمور ٳن تهاونتم فيها فهي 
وشيكة أن تقضي على كل عبادتنا العظيمة وتصبح حدمات اهيكل كلا 
شيء. 

وآنبه ذهنكم أن انفضاض الشعب عن العبادة داحل اليكل بهذه 
الصورة عتيد بأن يؤثر على مركز أمتنا كلها ويحرج موقفها السياسي» 
لأنكم تعلمون أننا نأحذ حقوقنا من الرومان من واقع تكتلنا وعظمة 
هيكلنا وسلطان رئاستنا الذي يقوم على خضوع الشعب حضوعا تاماً. 

كذلك يلرم أن تد ركوا أن حصيلة هذا العيد من الأموال الى معت 
من جميع الخزائن الثلاث عشرة م يبلغ ربع الحصيلة الاعتيادية الي لكل 
سنة» فانظروا من أين ستصرفون... إن إبادة هذا الزقاق المشئوم بكل من 
فيه هو رجاؤنا الوحيد لاستعادة حقوقنا وحياتنا“. 

وأعطى حنان الكلمة للحاخام عاكور ليدلي بشهادته» بحسب العاينة 
ال ت ي الا لرقاق المسيحيين» فبدا الحاحام عاكور متحاً 
ملتهبا ‏ إنما بصورة مصطنعة لأن الرعبة كانت بادية على وحهه_ 
فوصف جماعة الزقاق بأنهم جماعة سحرة ورثوا عن معلمهم الساحر 
الملعون (کذا) کل صنوف المهارة في التأثير على الشعب. وعزا كل ما 
رآه من تكلم بألسنة ملتوية غريبة بأنها قوة شيطانية نحرمها ونقطعها 
ونلعنهاء وأن كل المعجزات الي حدثت إنما هي حيل شيطانية لإزاغة 
الشعب عن عبادة اليكل العظيم. 
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وهنا توقف عاكور فجأة» وکمد وجهه» وتقلصت عضلاته» ودا 
يتلوى بسبب ألم مريع أصاب ساقه اليمنى» فأسرع زملاؤه مع خحدم 
رئيس الكهنة ليستفسروا عن الذي حدث» فاعرف أن ضربة أصابت 
ساقه اليمنى كأنه رفس منخاسا حمَّى بالنار» وبدأً يئن... فدخحلت الرعبة 
كل أعضاء البجلس» إذ أحسوا أن الأمر ليس طيعياً. 

وهنا تدخل حنان بسرعة ليهون الأمر على عاكور وعلى اهملس 
مخاطبا الحاحام اجدّف: تكلم أيها الحاحام اللكرم عاكور» استكمل 
حديثك» إنه ألم عابر... 

فعاد عاكور» وبالجهد تمالك نفسه وبدأً يتكلم بصوت خفيض 
مرتعش يقول: 

إن هؤلاء الحماعة وجدتهم سكارى والخمر تلهب حماسهم وتلوي 
لسانهم لينطقوا كيفما شاءوا» فكلماتهم غير مفهومة على الإطلاقء ولا 
تحسب آنها أي لغة كما يدعونء فهي لغة المشعوذين الذين يخاطبون 
الأرواح الي يقول عنها داود املك في المزمور: «ليس في أفواههم صدق» 
باطل هو قلبهم» وحلقهم قبر مفتوح وقد غشوا بلسانهم» (مز ٥:۹و۰٠۱‏ 
حسب الزجمة القبطية). والله عتيد أن يستأصلهم ويسقطهم من 
مؤامراتهم ونفاقهم. أما الشعب الذي يتبعهم فهو شعب مسكين ضل من 
عدم المعرفة وزاغ عن أصول الناموس وقوانين الشريعة. أما تأثر الشعب 
وبكاؤه فهو من الخوف والذعر الذي أوقعوه فيه بسبب تركيزهم . 
وتهريلهم على الخطيئة. 

وأنا أعتقد أنها جارة حديدة للدين للفت الأنظار وكسب الأموال 
والشهرة غير المشروعة. ولا أعتقد أننا قادرون على وقف هذا التيار 
المغسد إلا بأشد أنواع العقوبة والمقاومة والاضطهاد بلا رحهمة» حتى ولو 
في زقاق المسيحيين 
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أدى ذلك إلى الإيقاع بهم لدى حكومة قيصر نفسه لإبادتهم من على ٠‏ 


وجه الأرض» ألم يقل الملك داود في المزمور: «كنت أجول في المدينة 
أقتل جميع حطاة الأرض» (انظر مز .)۸:١٠١١‏ 


وهنا لمعت عينا حنان وهر رأسه باستحسان: حيد أيها الحاحام المكرم ' 


عاكور قد أصبت الحقيقة. 


وكان كاتب الجحلسة يسجل كل ما يقال. 
الحاحام زکاي ليدلي بشهادته. 


.. ولا انتهى أشار حنان إلى 


بنفسه الغش وتلفيق التهم ودفع المال بسخاء لحمع شهود زور“ خخالفين 


زاكاي أحد أرباب المشورة داحل غرفة رئيس الكهنة الخاصة» وشاهد أ 


بنفسه مدى تعرّي رئيس الكهنة من كل مبادىء الصدق والأمانة 
والشرف ومخافة الله واحرام الناموس» كما رأى كل وسائل الضغط 
والسرعة واستخدام السلطان الدين للبلوغ إلى غاية واحدة وضعها رئيس 
الكهنة أمام عينيه وهي التحلص من يسوع باندفاع وسرعة محمومة» لا 
لشيء إلا حوفا على مركزه وساطانه وسيرته وأعماله الي بدأت 
تنكشف أمام الشعب بسبب تعاليم ”يسوع“» وبسبب النور الكشاف 
الذي كان ينبعث من شخصية الرب ليفضح كل ما يقترف باسم الله في 
الظلام!! 

وری أیضاً زکاي بعینیه کیف کانت تنهاوی شخحصیات کبار الكتبة 
i O‏ 
السلطان» حوفاً على مركز أو حفاظاً على معاش أو تسترا على غنائم أو 
جحرد اججاملة وأدب المعاملة واحزام الرؤساى as‏ 
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وأقسموا على قتل البار» وبڈلةٍ وماس معا وة وشجاعة مفتعلة 


حرحوا في موكب الظافرين» حاملين عريضة الاتهام لصلب المسيح. 

أُما زکاي فقد أقسم في قلبه أن لا بعد يده ولا یسیر بقدمه في طريق 
سفك دم هذا البار» حاول المستحيل ونجحح» ولكن كان يلاحظه رئيس 
الكهنة عن كثب متعجباً من سلوك هذا الكاتب؟! 

ت ر کت حوادث الفصح ومنظر الحاكمة والصلب في فكر زكاي 
سحابة سوداء ثقيلة» E‏ 
ا ن يشکو أو 
یدافع؟! 

ولكن بعد وصنول زاي إلى زقاق اللسيحيين موفدا من رئيس 
الكهنةء وماعه بأذنيه من فم بطرس حبر قيامة ”يسوع“ من الأموات 
ببراهين وشهود عيان» أحس بقوة هائلة تدحله وتسري في أعماقه وتنير 
ذهنه» فأدرك بيقين الإمان أن يسو ع انتصر فعلاً على مخططات رئيس 
الكهنة وداس على قضاء الموت»› وأنه هو المسيا حتما» وهو صاحب هذه 
القوة الفائقة الي كانت تشدد التلاميذ وتعطيهم هذه الشجاعة النادرة 
للشهادة. 

يستطع زكاي أن يأكل أو يشرب منذ الصباح» مدذ الساعة الثالثة» 

منذ أن أحس بقوة الروح تسري لي حسده ني زقاق المسيحيين» كان 
ز كاي سابقاً مريضاً يقذف الدم من فمه بقيء أسود» وعوج كيرا عند 
الأطباء وصار حاله إن أردأ» ولكن منذ أن وطأت قدماه زقاق المسيحيون 
كف الأ م من أحشائه في الحالء والآن وقد حل المساء فهو لا يزال يشعر 
بهذه القوة تسري في حسده كله» وقي ذهنه باستنارة عجيبة. لقد 
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اتس جک خم د ا 


اع د و ناف دة نے ف ا 


انكشفت أمامه كل الأسفار وأدرك سر يسوع في جميع الكتب... لقد 
تيقن أن يسوع هو المسياء وأنه قائم الآن وحي. 

بداً زکاي کلامه ف جحلس السنهدریم هكذا: 
حق إنسان» ولم أشهد لي حياتي كلها شهادة زور» لأني تعلمت عن 
لذلك أتكلم الآن أمامكم كما من الله أمام الله» وسأبوح لكم هارا 
بسر ضميري» والله شاهد على كل ما أقول. فإني حتى اليوم أتعذب ليلا 
ونهارا بضیق لا يوصف ب بسبب حوادث يوم الفصح. 

هنا قاطعه رئيس الكهنة حنان بتحدي: وما هي حوادث الفصح؟ 

فأجاب زکاي: صلب يسو ع! 

وهنا دحلت الرعدة قلب حنان أيضاً وبداأً يصرخ بارتعاش صوت: 
وماذا کان في صلب يسوع؟ ۰ 

هنا ابتداً زكاي يأخذ شجاعة غير معتادة ورفع صوته الجهوري: 

- لقد كانت كل الإحراءات الي اتخحذت ل ذلك اليوم منافية 

- اخحرس.. اصمت ... أسکتوه ... ضعوا رصاصاً ی فمه!! 

وصار صخحب شدید داحل الس وقام الكل یریدون الاعتداء عليه. 
وهنا انمری غمالائيل وهو معلم متزن شيخ يحازمه رؤساء الكهنة» وكان 
هو الاخحر غير راض عن حوادٹ الفصح من الوجهة القانونية. 

وقال غمالائیل: 


£۸ 


- أطلب من اجحلس الموقر أن يعطى فرصة للشاهد ليدلي بشهادته 
حتی آخحرها» ولنا الحكم فلماذا الانزعاج؟ 0 واستطرد: اأستأذن 
سيدي رئيس الكهنة» تكلم يا حاحام زکاي. 

بدأ زكاي مرة أحرى بشجاعة وإصرار لا يلين: 


لا أريد أن أتدحل في تفاصيل الاضي» فكل واحد يعرف ما 
اقتزفت يداه» وأعضاء ا مجلس جميعا على علم بكل الإحراءات الي 
اتخذت على عجل» وإن أكثر من نصف الجلس أمضى على وثيقة الاتهام 
وهو غير مقتنع» والكل كان يطلب تأجيل الحكم لضيق الوقت وعدم 
لياقة المناسبة. وكنا قد اتفقنا في حلسة سابقة على الفصح أن لا يتم شيء 
في العيد لأن هذا اعتبرناه منافيا لكل تقاليدنا ولأحكام الناموس» لأن 
تعليق إنسان بار على حشبة يوم الفصح كفيل بحد ذاته أن يبطل الفصح. 

صراخ في وحه زکاي» ولکن غمالائیل یتدخل مرة أحری ویهدیء 
الحلس وهو منفعل ومنذهل من شجاعة زكاي» وبدا أن لديه رغبة ملحة 
أن يسمع زكاي حتى النهاية. 

استأذن سيدي رئيس الكهنة في أن يتكلم الحاحام زاكاي: تكلم يا 
حاخحام زکاي! 

عاد زکاي يقول: 

- ولكن رُتي ني آحر لحظة ن يوخ الموضوع بأقصى سرعة مع أنه 
م يكن هناك شيء على الإطلاق يدعو للسرعة» ولكن السرعة استازمت 
سد ثغرات مفتوحة لا هكن استيفاؤها إلا بطرق غير مشروعة مس 
الشريعة في الصميم ‏ زجحرة من رئيس الكهنة ‏ وهذه الأحطاء المتعمدة 


٤۹ 
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ضد الشريعة والناموس صارت كفيلة هي أيضاً باطال شرعية رة | 
ججلسنا عن العبادة برمتها. 


صراخ وتلويح بالأيدي وتهديد... ولكمة تصيب أنف زكاي فينزف ا 
الدم حتى يغطي وجهه وملابسه. 
ومرة أحرى يقوم غمالائيل ويحجز عن الشاهدى وينشف له الدم 
بعنديله» ويطالب ابجحلس بصوت حاد وغضب: أيها الرحال الإحوة ¦ 
ينبغي أن يحم القانون اليهودي داخل السنهدريم» وإلا أين يحرم قانون ا 
اليهود؟ .. أستأذن سيدي رئيس الكهنة» تكلم يا حاحام زکاي. 
- لقد طلب مي بالفعل تقديم شهادة زور على يسوح» لأني كنت | 
من الذين اعتاد سيدي رئيس الكهنة إيفادهم محاورة يسوع» ولکي ا 
E‏ آتباع يسوع» ولکن | 
لأني كنت أعلم علم اليقين ن شهادتي بالزور هي جحد ذاتها حكم | 
بالموت علي آنا بحسب الناموس ‏ وليس على يسوع!! ولكن | 
للأسضف» تبرع غيري وتولى الإدلاء بشهادة الزور بلا حوف من الله... | 
وهنا أحس غمالائيل بالحرج الشديد لأن الكلام كان منصًا على | 
رئيس الكهنة بشدة وعلى بعض من أعضاء بلس السنهدريم الحاضرين» ‏ 
فتدحل بسرعة: 
- یا حاخام زکاي» أنت مُطالّب الآن بإعطاء شهادة عما رأيت اليوم ١‏ 
في زقاق المسيحيين» ولست مطالباً بالشهادة عن يوم الفصح. فأوجز في 1 
الكلام وأحيرنا ما رأيت ومعت اليوم في الزقاق. | 


س سيدي رئيس الكهنة» أيها الرحال الإخحوة حكماء ومعلمي | 
إسرائيل» إن ما حدث اليوم في زقاق السيحيين هو التيجة المي | 
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المباشرة لما حدث يوم الفصح» فإن كان ججمعنا استطاع بالسلطان 
الأعظم الذي لرؤساء الكهنة ومعاونة أعضاء السنهدريم وبقوة حرس 
حند الميكل واستخدام شهادات الزور أن يقبض على إنسان ويحكم عليه 
باوت صلباً وهو بريء أمام الله» ثم إن كنا قد بجحنا أيضاً ني سد أفواه 
تلامیذه وهم ناس أتقياء من آن يشهدوا عا رأوا وسمعوا» فاليوم ليس قل 

من أن يقيم الله هذا البار الذي صابناه ظلماً وحسداً ويقيمه علانية ليراه 
کل الذین آمنوا به» ثم لیس أقل أيضاً من أن يفتح الله السماء ويسكب 
ROSES‏ 
عن کل ما رأوه ومعوه!. .. لأن كلمة الله لا قي ولا يستطيع أحد 
جع الشهادة ا 

واليوم اة قسم آمامکم بکل ما هو کریم فی ناموسناء أنيٰ ریت روح 
ا ی ر ا 
الروح على الأنبياء قديماء ورأيتهم و“معتهم يتكلمون بكل لغات الأرض» 
ال أعرف منها ثلاث لغات غير لخي العبرانية الي ولدت فيهاء وكانوا 
يشهدون بقوة عظيمة لا يكن أن تقاوّم أو تعائد أن يسوع هو المسيا 
الآتي» وأنه صلب بحسب مشورة الله الحتومة وعلمه السابق لكي يحمل 
حطایا هذه الأمة» ثم قام من بين الأموات في اليوم الثالث حسب ما 
أشار إليه بعض الأنبياء والمزامير لينير طريق الحياة والخلود أمام كل 
شعوب الأرض. 

وأشهد لكم أمام الله أني حتى صباح اليوم كنت أنا نفسي لي شك 
مريع من كل ما حدث يوم الفصح لأني كنت متابعا إحراءات الصلب 
عن قرب» ورأیت و معت بعيي هدوءه ووداعته وصبره وعدم دفاعه عن 
فة قط وکت مر تا من سکره أمام الوالي وهو يلح عليه أن يقول 
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كلمة دفاع واحدة فلم يقبل قط!! وخاصة عندما سمعته يقول إنه هذه أ 
الساعة أي ساعة الصلب) قد أتى إلى العا ل!! 1 
لقد أمضيت بعد ذلك ليالي برمتها ساهرا باكياً حتى الصباح» مفعفاً 
في جميع الكتب والأنبياء والمزامير» ولقد اسزعاني إشعياء وأرعبي» فهل ٠‏ 
كان يتكلم هذا البي عن يسوع؟ هل يسوع هو المسيا حقاً؟ 
و كاد الشك يقتلي» إذ كنت أسأل هل يرضى الله أن صلب السيا؟ أ 
وبهذا العار وهذه الفضيحة؟ وهو المعروف في أسرارنا نحن الربيين أنه ابنه ' 


وحبیبه؟ 


ولكن اليوم أيها الرحال الإحوة وأنا واقف ف زقاق ! المسیحيین» 
وحینما دحل صوت بطرس ئي أذني» تبدد الشك من قلي إلى الأبد. لقد ‏ 
"معت بطرس يشهد بالرومية الي أتقنهاء إن هذا هو رئيس الحياةء قتبدد ' 
الظلام من قبي وغشيي نور الله العجيب. 

هذا ما أشهد به لكم اليوم بإمان أن يسوع هو المسيا! 
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وهنا حدثت ضجة مرعبة» وانكسر المصباح الذي كان ينير المجلس. 
وفي الحال أدرك زكاي بالروح أنه أكمل الشهادة وصار عليه أن يسرع 
في الخروج لأنه أدرك أن الموت يتتظره إن هو تعرق لحظة واحدة 
وأحس بيد تمسك ذراعه وجذبه للخارجي وني لحظة وحد نفسه حارج 


بیت قيافا» فأسرع الخطی 5 الظطلام بعیدا. 


حرج زکاي وحسمه یتصبب عرقا وقطرات دم لا تزال تزف من 


أنفه. 
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الحاخام ف زقاق المسيحيين 


اجه الحانحام زكاي .علابسه الرسمية ذات الأهداب وعمامته العريضة 
إلى زقاق المسيحيين» كان الليل قد بدأ ينتصف» وكان بطرس والتلاميذ 
يعمّدون المؤمنين الجحدد منذ الصباح مسين خمسين في كل مرة ثم 
يستزيحون مستخدمين كل حزانات مياه الشرب في البيست» والبيست 
الجاور» وكان كل خزان مقدار قامة رحلين عرضا وطولا وقامة رحل 
ارتفاعاً. وروح الله حال على الجحماعة ببهجة ووقار وأصوات تسبيح 
مائي تأخذ بالقلوب. 

وقف الحاحام زكاي في ساحة البيت فجاة أمام نور المصباح» 
فاندهش الحمع الواقف لمنظره» لأنه بالرغم من عظمة مظهره كان يي 
حالة إعياء شديد يرثى هماء والدم يتساقط من أنفه ويبلل كل صدره حتى 
لطخ كل ملابسه» ولم يستطع أن يحبسه ولا حبس دموعه الي كانت 
تنهمر من فرط التأثر والفرح. 

أسرعت الحماعة نحو بطرس الذي جاء من الداحل على عجل» وهو 
مشمر عن ذراعيه وملابسه مبللة كلها بالماءء ورب بالحاحام بكل 
عطفب وعبة واحازام شديد وأدخله داحل البيت والتف حوله التلاميذ ‏ 
مرحبين» وم يسأله بطرس شياء لأنه أدرك بالروح كل القصةء خحاصة 
بعد أن اسر يوحنا في أذن بطرس أنه الحاحام الكبير زكاي عضر 
السنهدريم وأحد قادة اليهود الكبار. لأن يوحنا كان يعرفه شخصيا. 


or 
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حاول بعض التلاميذ أن يقدموا له معونة بسبب نزيف الدم» ولكن 


بطرس تصتّع أنه ينشف له الدم التساقط ولس أنفه بإبهام يده داعياً باسم : 


يسوع» فجفً تزيف الدم في الحال. وأحس زكاي بالمعجزة لأنه شهد 
أن قوة دحلت كل جحسمه وأعطته راحة عظيمة بعد الجهاد العنيف الذي 
بذله. 

ونشأ ز كاي يقص هم قصته بتدقيق منذ الابتدای منذ أن قابل يسو ع 
في الميكل لأول مرة في السنة الأول للخدمة الرب» وکیف تکلر 
طویلاء وأن کلماته صارت نورا له نی طریق حیاته» یرت کغیرا من 
مبادئه وسلوكه» ثم ابتدأً يكشف هم عن حوادث الحاكمة قبل يوم 
الفصح» وني يوم الفصح» وعن كل ما صنعوه بيسوع سرا داحل غرفة 
الشورة لرئيس الكهنة وداحل السنهدريم وعن كل الإجراءات الباطلة 
وشهادات الزور. ۰ 

وقد أصغی کل من بطرس ویوحنا بانتباه شدید لما رواه زکاي لأن 
حديث زكاي كشف همم كل الحقائق الي كانت فة عنهما فيما بخص 
احاكمات» وهي الي صارت مكتوبة في الأناحيل. 

ثم حدثهم ز كاي عن جيه في الصباح لزقاق المسيحيين موفداً من 
لدن رئيس الكهنة مع عاكور زميله احّف» وكيف أنه لما مع شهادة 
بطرس بالروح قبل الإمان» ثم قص هم عن كل ما دار في بجع 
E‏ وكيف أهين وتأم وشهد أن يسوع هو 


- والآن أريد أن أعتمد لأشهد للمسيح بالروح علناً في كل مكان. 


معه 


of‏ قصص مسيحية للحياة 


١ 


)۳( 
قصة استفهاد الرسولين بطرس وبولس 


+++ 


۳ 


قصة مؤلفة تعمد في روايتها على: 
١‏ - رسائل القديس بولس الرسول التي كتبها وهو أسير في روماء 
وال كتبها بعد الإفراج عنه» وعلى رسائل القديس بطرس 
ازول 
۲ س كتابات الآباء الأولين. 
۳ - تحقيقات المؤرحين القدامى» ولنيين ویهوداً المعاصرين للحوادث»› 
والذین کانوا قريبين منها. 
> - المؤرحين الحدثين المتحصصين قي تاريخ الأحقاب الأولى من 
تاریخ الكنيسة. 
وقد قام الكاتب .ملء الفراغات من عنده. 
يرويها الكاتب على لسان القديس لوقا الإنجيلي كاتب سفر 
الأعمال. 


o00 


قصة استشهاد الرسولين بطرس وبولس 


coptic-books.blogspot.com 


کان ذلك لي ربيع سنة ۰ م آي بعد ثلاث سنوات کاملات منڏ 
أن كتب القديس بولس رسالته إلى أهل روما (سنة ۸٥م)‏ وهو لي 
كورنثوس» الي أعلن فيها مدى إلحاح الروح فيه للذهاب إلى أسبانيا 
(حدود الإمبراطورية من الغرب) مارا بروماء «لأنه ينبغي أن أرى 
روما»"» لإرساء قواعد الإبمان الذي كان يتأحج في صدره في تلك 
النواحي بين المؤمنين المجحدد وينير بصيرة الذين سبقوه في الإبمان يوم 
الخمسين» في غمرة انسكاب الروح القدس على الذين كانوا في أورشليم 
من هذه الأقاليم آنذاك» ولكن إرادة الله شاءت آن يجيء بولس الرسول 
إلى روما أسيرا في قيود ليشهد للمسيح كسفير في سلاسل» حاملا معه 
ملء ب ركات الإنحيل. 

لذلك» منذ أن وطأت أقدامنا روما أد ركنا قي الحال عم الإرسالية 
ال بعثنا الله إليها للحدمة والشهادة بلا مانع» حسب قول الرب لبولس 
في الرؤيا: «وقي الليلة التالية وقف بي الرب وقال: ثق يا بولس» لأنه کما 
شهدت با لي في أورشليم» هكذا ينبغي أن تشهد لي تي رومية أيضا» 
(اع 1:۲۳ إنما من حلال سلاسل وقيود. غير أن الروح يقول على 
فم بولس صراحة: «لكن كلمة الله لا تقيّد» (۷تي .)٩:۲‏ 

أما قيادة بولس لحماعتنا الصغيرة من جهة تدبير شئون الخدمة في هذه 
الظروف الحرجحةء فكانت تشهد كل يوم .عقدار النعمة والحكمة الي منحها. 
لله لبولس لانتشار كلمة الإنجيل بقوة وسلطان لا يعائدء ما جعل الكلمة 


' بعض المؤرحين يقولون سنة 1١‏ ميلادية. 
اعمال .۲٠:۱۹‏ 
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کالنار تتأحج ني قلوبنا وأفواهنا نحن أيضاً لتجذب القريين والبعيدين من كل 
أنحاء إيطاليا معات وألوف من اليهود والدحلاء والأمم." 


وما أتفه الزمن عندما نقيس به أعمال الروح» فقد مضت سریعاً 
هاتان السنتان اللتان قضيناهما في روما مع بولس وهو ما يزال أسيراً 
حبيسا في منزله الذي استأحره لنفسه تحت حراسة جحندیه» و کان حارج 
العسكر على تلة ”كولي“ شرق معبد کلودیوس قیصر» حیٹ کنا ننتظر 
كل يوم إعلان القضية. ولكن نشعر بالزمن من أجل تدوع الأحداث 
كل يوم» ومن أجل عمل الروح القدس الفائق الوصف لأن جموعاً 
کثيرة كانت تندفق على البیت ليل نهار بفرح لا يوصف من کل نواحي 
إيطاليا. و كانت الأيام مر كأنها عيد متصل» و كنا نعجحب حينما نرى 
الرومان الأشراف وهم الأسياد يجلسون باتضاع وسرور مع العبيد وأهل 
امرف ویرنمون للرب بروح واحد. 

وكنا نقوم آنا وبقية الإحوة مع تيموثاوس وأبفراس س الذي من 
کولوسي ۔ قبل آن يلقوهما في السجنء“ بالتعميد في منزل جاور» وكان 
ذلك يستغرق منا كل النهار والليل أحياناء لأننا كنا نقوم بالتعليم 
للمبتدئين حصوصاً الوثنيين الذين م يكن هم دراية قط بالأصول الأول 


" بحسب تحقرتات فيلو ويوسيفوس بدأت الحالية اليهودية تتكاثر في روما منذ أن هاجر حفدة الأمراء 
الها مونيين من أورشليم إليها إثر استيلاء بوي على أورشليم سنة 1۳ ق.م» وقد انضم إليهم كل اليهود 
الین اقتیدا إلیها کعبید وآسری ثم تحرروا هناك ر کرنوا بجمعاً للیرتین» رقد بلغ عددهم تي العصر الرسولي 
حوالي حتى أن حكومة روما أرادت أن تشخلص من هلا المد الكيير فسخرت متهم حوالي 
fons‏ يهو دي لیعملوا لي مناحم جزيرة سردینيا. ركان هم سبعة بحامع ف روما وثلاثة مدافن کبری» لا 0 
يزال محفورا على كثير منها أسماء الترفين مكثربة بالحروف البونانية وني جمل يونانية ولاتينية. وكانوا يقطنون 
الي الرا ابع عشر المعروف باسم تراستیفیر 1۲48)8۷8۲8. 

عب ۲۳:۱۳ فلیمون ۲۲. 
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للعبادة. لذلك لم يتوفر لي وقت لتدوين كل شيء حسب العادة ولکيٰ 
كنت أستودعها ذاكرتي إلى أن يتوفر لي فرصة للكتابة. 

وكنا نلاحظ أن الفقراء والعبيد“ يأتون إلينا بالنهار ويقبلون الإبمان 
والعماد في الحال بكل هماس وبساطة قلب» أما الأغنياء وموظفو الدولة 
فكانوا حذرين يأتون في العتمة» لأن امال والجاه والرئاسة تضعف النية 
وتجعل القلب جباناً إزاء الحق» بطيء الاستجابة لنداء الروح. فكنا تعبط 
الفقراء والمساكين لأنهم أقرب دائماً إلى ملكوت الله. 

وكان المترل الذي استأجره بولس قريياً من منزل أحد الموظفين 
المقرّبين لبيت قيصر» رحل يُدعى ”كلوديوس“» ؤكان يعت إلى زوجحة 
الإمبراطور بصلة القرابة. كنا نراه يتقابل كثيرا مع الجندي المنوط بحراسة 
بولس» وبعد قليل أصبح يازدد علينا بكثير من الحذر وحب الاستطلاع» 
ولكن شعرنا جميعاً بلطف هذا الإنسان» وأد ركنا بالروح أنه مدعو 
لیکون شاهداً معنا لآلام امسیح. فکنا تفسح لہ مکاتا کییرا نی قلویتا. 

وقد لاحظنا أنه بعد زيارته الأول لبولس صار في قلق وهم تقيل بدا 
عليه واضحاً من حهة الضمير» ما جعله يكثر الزدد على المنزل» وكان 
في البداية يلس صامتاً. وني ذات ليلة» ظلب الاحتلاء ببولس» وظلِ 
يتكلم معه حتى مطلع الفجر. ومنذ ذلك اليوم ابتدأً يتكلم معنا جهارا 
عن الأمور المخحتصة بالمسيح بدون أي تحفظ. ولا ود آن النساء يحضرن 
مع الرحال ليسمعن التعليم بدون تفريق حسب عادة المسيحيون» تشجحع 
ذات یوم وأحضر زوجته وتدعى ”كلافدية“» وفي الحال تيقنا أن الله افتقد 
هذا البيت» لأنهم قبلوا العماد في نفس الأسبوع» وهكذا انفتح لنا باب 


العبيد لي روما في ذلك الوقت كانوا من البيض من أقطار شرق أوروبا ومالهاء ومن جزيرة 
بریطانیا. 
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ن 


فعال وسط أهل بیت قيصر. 


وحدث أن ترجاه ذات يوم أحد الإحوة أن يكون حذراً ف إعلانه ( 


عن لعانه حتی يحتفظ بوظیفته ف بیت قیصر لیکون نافعاً نا بالأکشن 
ولکن لدهشتنا وحدناه قد احتدت روحه فيه شاهدا جهارا پاعانه 


مستنكرا كيف جخفي خلاصه أو ينكر حياته الأبدية! جازما أنه ل ب" ٠‏ 


عنده شيء يخافه أو جبه ولا الحياة نفسها إلا الرب يسوع الذي من أجله 
هو مستعد ان يفقد کل شيء. ولکن الرب شدده وحفظه من کل سوء 
فظل ندم معنا جهارا حتی استمال عدا كبيراً من موظفي البلاط ومن 
رؤساء اجنود 

وبعد شهر واحد من قبول كلوديوس الإبعان» جاء إلينا مسرعاً وأسر 
إليتا أن امرأة قيصر شدعى ”بوبيا سابينا“ ‏ وهي الزوجحة الثانية بعد 
"و کتافیا“ ‏ کانت قد استمعت إلى قصة قبوله الاعان وتعمیده وتدیدی 
فطلبت إلیه يا جاح أن تری بولس وتسمع منه. وقد علمنا آن بوبیا کان 
يازدد عليها أحد كيار اليهود وهو ضابط برتبة جنرال له الحسية 
الرومانية» مۇرخ يسمى ”يوسيفوس“» رحل دمث الأحلاق لا عيل إل 
a‏ هذا کان قد لقن بوبيا أسرار الدين اليهردي حتى تفتح قلبها 
لعبادة الله ا لحي و کان یصفها یوسیفوس بالتقوى» وکان یدعی أنه 
صديق قيصر. والحقيقة أن نیرون لیس له صدیق على الإطلاق» وکان 
عقت اليهود» رلكن لداعي السياسة كان يفي حقده عليهم ويقابل 
كبراءهم .عودة مصطنعة. 

ما بوییا فکانت امرأة منحلة تر کت زوجها لتتزوج نیرون» ولکنها 
کک کان ای لی تمن کن ماعا کان ر 
تفکیرها» متزنة لي حوارها حاصة ما يدور حول العبادات» تحب أن 


E 
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وعباداتهم» غير انها ۾ تکن بدي ريا قاطعا في شي فکانت نصف 
متهوّدة! 

على كلوديوس» طار صوابها وفقدت رزانتهاء واجتاحها روح توبة 
حارف وصارت و كأنها بقلب طفلة» و لم تتزدد في قبول الإبمان بالرب 
عند ”ماعها قصة بحديد كلوديوس ورؤيتها لسل وكه» وظلت تسعى لمقابلة 
بولس وهي عالمة أي ثمن ستدفعه نظير إعانها المجحديد أمام نيرون. 

ولا معنا بخبر طلبها الحضور لرؤية بولس اضطربنا بسبب حقارة 
موقع البيت وعدم وحود أثاث فيه فأسرعنا واشزينا بعض الضروريات» 
کان انع تی ذلك قائلا لا ليق عولود المذود أن يشر باسمه في مظاهر 
الأبّهة» ومسي الصليب لا جد طريقه إلى القلوب التعالية. 

و حضرت بوبيا بعد دخحول المساء متخفية برفقة كلوديوس» ومعها 
إحدى وصيفاتها الأمينات وتدعى جولياء وقد جلستا معا تستمعان 
لوعظ بولس قي رعدة وحوف» ثم حضرتا الصلاة بأكملهاء وقي خحتام 
الخدمة وقفت في وسط المؤمنين بادية التأئرء وأعلنت إمانها بالمسيح. 
وکانت تتکلم وراسها مرف وح وعيناها إلى فوق كمن تخاطب الرب لي 
ماس ورزانةء وتبعتها حادمتها الي كانت قد قبلت الإبعان سرا منذ مد 
بعيد على يدي أندرونيكوس ويونياس المعتبريْن بين الرسل» وكان لحوليا 
ابنتان تخدمان المسيح مشهورتان بين المؤمنين ”تريفينا وتريفوسا“. 
الخبز. ولي أثناء كسر الخبز رأينا نورا يملا الغرفة الي كنا جحتمعين فيها مع 
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أنها كانت مظلمة» إذ م یکن بها نوافذ فأد ر کنا أنه حضور الرب الذى ا 


يكون أثناء كسر الخبز» فسجدنا جميعاً ملأنا الرهبة مع فرح لا نطق به 
وسبحنا معا. وودعناها بدعاء كثير لكي يحفظها الله من وشايات اليهود 
ومۇامراتهم. 

وقد اعتادت أن تحضر أول الأسبوع وتشازك في كسر لين وکغیراً 
ما کانت تقل سلسلة بولس وتقول إنها أرفع من قلادة قيصر. 

قد قامت بوبيا بتأسيس كيسة خحاصة ني أحد الأروقة الملحقة بالقمصر 
الإميراطوري حارج السور على التلة المعروفة باسم ”البالاتين“» وكان 
س ل هذه الكيسة كل الذين تبلوا الإمان من يست قيصر وكبار 
موظفیه» و کان کلودیوس هو خادم هذه الكنيسة مح كلمندس" الذي كان 
عبدا لفلافیوس کلمنس اهن أحت الإمبراطور دوميتيان» وهو رفي بولس 
الذي أحذ من روحه إخحلاصا وغيرة على كل روما. 

ر کان حاضرا معنا ي بوم عماد ”بوییاا» وفد مرسل من کسه فیلي 
برئاسة ”أبفرودتس“» حاملين معهم عطايا مالية لبولس للحدمة في روما» مع 
أسعلة واستفسسارات بمخصوص الأمور المحخالفة الي يثيرها المراطقة 
والتهسودون المقاومون الذين بدأو ياوئون الكنائس ي آسيا ومكدو ية 
وخوفون المؤمنين. وقد فرحت بهم بوبيا وأعطتهم بعض الهدايا لكنية 
فيلي؛ وهؤلاء ذهبوا ونقلوا هذه الأبار السارة إلى كتيستهم والكنائس 
الأخحرى وأخبروا كيف استخدم الرب بولس ليفتح نافذة مضيئة على بيت 
قيصر» ليشرق نور المسيح على عبيد السلطة احرومين من حرية الروح. 


" اكتشفت حدياً ني أحد أروقة الت 3 هیکل کیسة 
يثا ي أحد أروقة القصر الإمبراطوري المدعو الآن ”البالاتين“ آنا نيسة 
مسيحية من القرن الأول, E‏ ا 


uY 
.۲:4 الذي ذكر امه في الرسالة الكتوبة من روما إلى فيلي‎ 
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وقد كتب بولس لي ذلك اليوم رسالته إلى فيلي» وذكر فيها في بدء 
الرسالة وفي حتامها هذا الخبر السار دون أن يذكر أسماء“ وذلك 
ليخفف الأحزان عن مؤمن الكنائس بسبب الإشاعة أن بولس سيعانى 
حاكمة ظالة بفعل وشاية رؤساء اليهود في أورشليم الذين أرسلوا وراچ 
وفداً مناوئاً حملا بشهادات الزور. 

أما نحن فلم تمض علينا هاتان السنتان منذ حللنا بروما حتى صارت 
كلمة الله مسموعة في كل أرحاء روما وبيت قيصر وداحل دار الولاية 
بين القضاة ورؤساء الحند» لأن كلوديوس وكلمندس استمالا أحد قضاة 
روما الأربعة عشر وبعض الأمراء وأعضاءٌ من جحلش السناتو. 

وقد كان في روما قبلنا إحوة كثيرون من المؤمنين الذين كانوا في الإعمان 
قبل بولس (سنة ۳۷م) مل أندرونيكوس ويونياس المشهوران في كل روما 
لأنهما زملاء الرسل. وقد بدأت كنيسة روما بخدمتهم» وكانا قد قاما بزيارة 
أورشليم عدة مرات والتقيا هناك يولس وبطرس وبقية التلاميذ» وكذلك 
أكيلا وبرسكيلا اللذان هما أصلا من إقليم بنطس وكانا قد فيا من روما مع 
السيحيين عندما طرد كلوديوس قيصر اليهود من روما سنة 0م وذلك 
بسبب هياج اليهود على المسيحيين (الذين قاموا بتنصير كثير من أهسل الان 
- أي من اليهود)» مثلما حدث منهم سابقا ٿي بلاد آسيا وتسالونيکي 


“ «سلموا على كل قديس ف السيح يسوع. يسلّم عليكم الإحرة الذين معي. يسلّم عليكم يع 
القديسين ولاسيما الذين من بيت قيصر. ... - كيبّت إلى أهل فيلي من رومية على يد أبفرودتس» ٠‏ 
(فیلي ٣:۲۱ر۲۲).‏ 

«اللذين هما مشهوران بين الرسل» وقد كانا ف المسيح قبلي» (رو .)۷:٠١‏ 

وهذا التاريخ يشير إلى بداية تأسيس الكنيسة المسيحية في روما في وسط اجامع اليهودية على يد 
أندرونيكوس ويونياس الحسوبين بين الرسسل» وعلى يد أكيلا وبريسكلا ابجحاهدين. ويشير المؤرخ 
”سيوتيدس“ الوثني إلى هذا هياج الذي قام به اليهود ويقول إنه كان بسبب أعمال المسيحيين الذين 
يتبعرن شخحصا يسمى المسيح رفي كتابه الإرساليات ص ۹۷). 
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وکورنثوس ورية. وقد رحعا من النفي وأسسا ي بيتهما م ر كرا ها 
رار جیه و روا سمدم امین من این اکان 
فقط ".وقد رل تی هذا ابیت بطرس مع زوجته عند حضوره إلى روما إثر 
اإفراج عن بولس؛ وكفلك نزل فيه مرقس مع وفد من ومين من مم 


اعا یمو تاوس علی عل جم طا رامن وقد كتب إنجيله : 


في هذا چ بعد استشهاد بطرس وبولس مباشرة» استجابة لإلحاح الؤمنين 
سنة ٤‏ 1م. 

أما البيت الآحر الذي كانت تعقد فيه أكبر الاجتماعات في روماء 
و كنا نحضر فيه للحدمة فهو بیت أرستوبولس ونا ركيسوس» الذي کان 
يضم معظم المؤمنين من الأمم الذين قبلوا الإبعان على يد بولس واعتمدوا 
س من العبيد وأصحاب الحرف المتعددة س وقد برز منهم حدام 
مشهورون: أفبولس» وبودیس وكلافدية» وأوریانس» وأستاعيس» 
وکریسکیس وتیطس ولید"' الذي تول رعاية كل شعون الخدمة فى 
روما د ادما رطن رپولیں تو کان فی نا بالروح» متلا من 
نعمة الروح القدس» مقتدرا ني الأقرال رالأعمال» له جراءة وقدوم في 
كل دار الولاية حتى أمام قيصر. 

وكنا قد قسمنا المدينة إل أحياي ووزعنا الخدمة بحسب مواهب 
الإحوة» فصارت كلمة الله مسموعة في كل مكانء وی مدی سنتین کنا 


3 
وقد استطاع العلماء اكتشاف مكان هذا البيت العظيم القدرء وحددرا مرقعه بکل دقة 
رصحة؛ وبنوا فوقه الكنيسة المشهورة الآن باسم ”كنيسة القديسة بریسکلا“ («سلموا علی بریسکلا 

رأکیلا ... وعلی الكنيسة الي ل بيتهما» رر ۳:۱١‏ وه). 


۳ 
له سه فا الكاتب الدقق أبو التليد الكنسي القديس يرييترس أسقف ليون ي كناب ر 
افراطقة n. ,٠١٠:۳‏ 


ال م 
1 ي صار أول أسقف على روما. 
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قد عكّدنا من أهل التتان عدداً وفيراً لأ يكن حصره من الوجهاء وذوي 
النفوذ» كما من الوضعاء وأصحاب الخدم الحقيرة من بيع الثياب القدعة 
وأعمال الحديد الأمر الذي لما بلغ مسامع رؤساء الكهنة في أورشليم 
حن حنونهم وجمعوا بجحلسهم وتشاوروا بسب الخطر الذي رازا أنه 
یتهدد نفوذهم لیس لی روما وحدها بل فی کل بلاد العام» وعلی م رکز 
الأمة اليهودية كلهاء لأنها كانت تستمد سلطانها ونفوذها ف هذه البلاد 
براسطة وفودهم ومندوبيهم الذين كانوا يقيمون في روما ليتملقوا القيصر 
وحاشیته ويستميلوا رحال البلاط والقضاة با مال والمدايا والوشاية ونقل 
أحبار ح ر کات كافة اميئات المناوئة لحكم قيصرم قي كل البلاد ووسط 
كل شعوب العام الي لهم فيها امع لأن اليهود هم قدرة على 
التجسس ونقل الأخبار لا يجاريهم فيها أي شعب من شعوب الأرض. 

لذلك» لما علم اليهود في أورشليم بقرب ميعاد نظر القضية بواسطة 
حواسيسهم» أسرعوا ثي إرسال رئيس الكهنة نفسه مع بعشة كبيرة من 
اليهود المقتدرين ني الكلام التحصصن في تلفيق القضايا وتروير الحقائق» 
وانضم إليهم في روما رجحل حطيب هو ححامي الحالية اليهودية» وهو من 
أصلل روماني له دراية بالقانون الروماني» مشاکس» شرير» امه إسكندر 
انحاس - الذي تسبب سابقا عند بدء حدمتنا في روما في إلقاء القبض 
على كل من تيموثاوس وأبفراس وبعض الإحوة وإلقائهم في السجن إلى 
أن ثبقت براءتهم وأفرج عنهم. ٠“‏ 

ولكن عندما بلغت هذه التحركات إل الرسل وبقية التلاميذ 
والقدیسین ني أورشلي» احتمعوا وقرروا إرسال بطرس مع وفد من 
القديسين لمؤازرتنا. فلما وصاتنا هذه الأخحبار تشجعنا حدا وشكرنا الرب 


عب ۲۳:۱۳. 
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الذي وقف معنا ني كل ضيقة وهو قادر أن ينقذنا أيضاً من مكايد اليهود 
ویثبت کنیسته جحد ملکوته. 

وي الشهر الأول من السنة الثالشة لىدخولنا روماء وصاتنا عريضة 
الدعوى للوقوف أمام محكمة قيصر»ء وهكذا تم قول الرب لبولس فى 
الرؤيا: «لا تخف يا بولس لأنه ينبغي لك - لابد ‏ أن تقف أمام قيصر» 
(أع ۲۷ :). وكان ميعاد انعقاد ابلحلسة لنظر القضية بعد ثلاثة أشهر 
من الإعلان عنها حسب القانون الروماني بالنسبة لقضايا رعايا البلاد 
النائية حتى يتسنى حضور الشهود للإثبات والنفي. 

أما طيلة هاتين السنتين» » فاليهود لم يكوا عن التحسس على كل 
حر کاتناء وكانوا يدسون الوشايات ويلفقون التهم ضد المسيحيين عامة 
لدى كل القضاة المعينين لنظر القضية > بل م يتورعوا أن يسيئوا إلى سمعتنا 
بكافة e‏ رحال البلاط 
أن المسيحيين أعداء للجنس البشري. أما عريضة الاتهام الي قدمؤها إلى 
قيصر فملأوها بالاتهامات الخطيرة والثقيلة باعتبارنا ضد قيصر وأعداء 
للشعب الروماني وخارجين على القانون. وكانت ممضاة من كل رؤساء 
الكهنة وأعضاء بجلس الستهدريم وشيوخ الشعب. 


ولکن ای کل ذلك کان بولس مطمتنا حتی أنه لا ا أرسل رسالته إلى 
كنيسة فيلبي» تنبا أنه سوف يأتي إلبهم سريع"'. 

وقبل انعقاد الحلسة جاءنا كلوديوس في المساء وأسر إلينا أن القضية 
تشير قلق القضاة» وأنه سيتم القبض ف الفجر على بولس وكل من معه 
ونصحنا بمغادرة المنزل. ولكيٰ رفضت وصممت أن أبقى مع بولس 


.۲٤:۲ فيي‎ 


وحدي. لأن تيموثاوس كان قد أرسله بولس إلى أفسس لكي يرعى 
الكنيسة ويبقى هناك" وذلك لكي يستبعده من روما بعد أن أطلق 


سراحه من السجن"'. 
٠‏ روو کی ی ي 
وعلي أنا وأبفراس“' الذي رفض مغادرة المنزل أيضاً. وكنا قد أمضينا 


الليل كله في الصلاة والتسبيح. واقتادونا إلى الحكمت ولكن نودي على 
بولس وحده لیمشل مام قیصر» وبقینا نحن نری ونسمع من بعید. 

وأثناء استماع نيرون لخصوم بولس» وكانحاضراً رئيس الكهنة 
حنانيا الصغير ابن حنانيا ا الذي شهد ضد الرب أمام بيلاطس 
والذي أمر برحم يعقوب أ : IG‏ 
حالساً بجوار القيصر يسر إليه بكلام قبل بدء إعلان احاكمة» فاستبشر ستیشرنا 
حيرأ لأنه يعرف بولس جيدأًء وهو أحو غاليون الذي تولى على أخائية 
الذي اشتكى إليه اليهود ضد بولس ولكنه رفض أن يسمع لشكواهي» 
وطردهم من امام كرسي الولاية"'. 

وقدم إسكندر النحاس حامي اليهود اتهاماته» وكانت ثقيلة حدا شياً 
لا يصدقه العقل حتى إن أحد القضاة قال إن هذه أثقل عريظة اتهام 
شهدتها حاکم روما. ولکنهم م يراعوا اللياقة في الاستطالة ني الكلام 
والتکرار لإظهار بولس وکأنه ضد نیرون شخصیا وضد شعب روما 


«كما طلبت إليك أن تمكث ني أفسس» (١تي .)۲:١‏ 
«اعلموا أنه قد أطلق الأخ تيموثاوس الذي معه سوف أراكم إن أتى سريعاً. یسلم علیکم 
الذين من إيطاليا» (رعب .)۲۳:١۳‏ 
1۸ «يسلم عليك أبفراس المأسور معي» (فل ۲۳) إلى فلیمون» کتبت من رومية. 
اعمال الرسل ٠۷-۹:۱۸‏ 
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كله» ما أثار حفيظة القيصر والقضاة حصوصاً وأن رئيس الكهنة كان 
يتد-حل لي الكلام بصورة غير قانونية ويطلب إعندام بولس» نما اعتبره 
القضاة خحروجاً عل وظیفتهې » فأوماً القيصر إلى رئيس القضاة فأسكت 
إسکندر النحاس ورئیس الكهنة. 

والتففت نيرون إلى بولس» الذي كان صامتا ووجهه يشع بنور 
سماو ي» وسأله عن صحة هذه الاتهامات. فأجاب بولس إنه عاش كل 
حیاته» داعياً لقص dG mM‏ 
أدعيته وصلواته إلى الله حالق الكون» ومعطياً وصيّته لكل مسيحي أن 
يلتزم بالطاعة والخضوع للولاة والسلاطين باعتبارهم معينين من الل 
وأنهم يحملون السيف لرفع شأن القانون والعدالة ولحماية الحق وكل 
الرعية ضد الأشرار. 

واستطرد د بولس كاشفاً عن سر حصومة اليهود الحقيقية له ولكل 
المسيحيين قائلاً: إن هوؤلاء الخصوم اليهود هم أقربائي وبي حَلدتي 
رالخصومة القائسة بيي وبينهم لا تقوم على أساس أمانتهم للسيد 
الأوغسطوس (أي القيص)»› وعدم أماني لعظمته كما يدعون او مقارميٰ 
لأوامر وأحكام روما العظيمة. ولكن الخصومة بعيدة كل البعد عما يهس 
كرامة السيد الأوغسطوس أو ما يمس جلال ملكه وعظمته وعدالته» كما لا 
تمس أيّا من شعب روما العظيم» ولكن الخصومة بيي ويينهم تقوم على 
أساس حياة البر والطهارة والتقوى وقداسة السيرة الي جاء بها بها المسيح 
(کراستوس - هکذا کان ينطقها الرومان ولیس کريستوس» وتعي الصا 
وليس الممسوح) وقدّم حياته ذبيحة لله ليرفع حياة بي الإنسان إلى سيرة 
الآهة ويغلب الموت ليكون لنا به حياة أفضل ودائمة مع الله بعد الموت» 
فمن أحل عقيدة القيامة من الأموات وأشياء أحرى تتعلق بنقص وضعف 


۸ قصص مسيحية للحياة 


العبادة اليهودية هم يحاكموني ويطلبون قتلي» وقد شرعوا في قتلي بعيداً عن 


أعين القيصر عدة مسرات» وأ نا مواطن روماني لي شرف الرعوية تحت 
سلطانكم العظيم. وأنا ل أرفع دعواي أمام السيد الأوغسطوس» 0 
عدالة فستوس - كما يقول محامي النصوم ‏ ولكن تخصاً من تهديد اليهود 
بقتلي» ولثقيّ أني بوقوقي أمام عدالتكم باعتبا ركم قاضي المسكونة كلها 
وأب العدالة على الأرض سوف أنال عف وكم. 

استمع نيرون إلى دفاع بولس فاستحسن الكلام حداً وبدا عليه 
الارتياح والسكينة» وخاطب بولس قائلاً: لا خف e‏ 
أصحاب الحق المقدس بصفتنا مبعوثى ي الآهة المسقولين عن تنظيم علاقة 
الآهة مع رعايانا من بن البشر وقد فحصنا أمرك مع القضاة بأكثر تدقين 
ووحدنا أنك لا تستحق الموت ولا اللسجن كما كتب إلينا حكامنا 
فيلكس وفستوس وأغريياس» وقد أمرنا بالإفراج عنك . 
القضاة معطيا أمره باتخاذ الإحر اعات اللازمة للإفراج الفوري بعد دفع 
الكفالة» بولس وكل من قبض عليه معه. 

نصق آذانناء واقتادونا إلى كاتب امحكمة الذي أطلق سراحنا. 
كان ذلك في بكور الربيع سنة 1۳ م. 

وللحال ذهبنا إلى بیت بريسكاد ا 
NS‏ فم الأسد. وني هذه الأثناء كتب بولس رسالته 
الثانية إلى تیموثاوس. '" 


.. ٹم اجه ناحية 


«إسکند ر النحاس أظهر لي شرورا كثيرة» ليجازه الرب حسب أعماله فاحتفظ منه أنت أيفاً 
لأنه قارم أقوالنا بحداً. في احتجاجي الأول م يحضر أحد معي» بل بل المع ت رکوني» لا حسب علیهم» 
رلكن الرب رقف معي رقواني لكي نّم بي الكرازة ويسمع جميع الأسم فأنقذت من فم الأسكى 
وسينقذني الرب من كل عمل رديء ويخلصي لملكوته السماوي» (۲تي (NANE: ٤‏ 
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وبعد الإفراج عنا بأسبوعين» وصل إلى روا وفد القديسين بأورشليم 


ومعهم بطرس وزوجته» مارین بکورنثوس»"" كما وصل أیضاً من مصر 
مرقس؛ لأن تيمواوس أرسل إليه حسب طلب بولس لكي يحضر الخدمة 
في روما. 


وهكذا ابتدأت تدشط الخدمة» ليس لي روما فقط؛ بل وانقشرت كلمة 
الله في کل أنحاء البلادء فدحل الإبعانَ كثير من أهل الان وسن بیت قيصر 
وعامة الشعب» وصار اسم بطرس وبولس مسموعاً على کل فم بسیب 
الآيات والمعجزات الني أحراها الله على أيديهماء لأن المؤمنين كانوا يأحذون 
العصائب والمناديل الي كان يضمد بها بولس جسده ويضعونها على المرضى 
فیبرأون» و کان بطرس يلمس المرضی ويدعو باسم الرب فيشفون. وكان 
مرقس لا يكف عن الوعظ في كل أنحاء روما وبالأحص في أوساط 


الفلاسفة» وكان بحفظ الإنجيل عن ظهر قلب. وکٹرا ما کان يزجم لبطرس_ 


كلماته الي كان يخاطب بها المؤمنين» لأن بطرس ل يكن يعرف اليونانية. 
ولكن م يهد اليهود الذين خذلتهم محكمة روماء فابتدأوا يناوئون 
المسيحيين ويكتبون الشكارى ضدهم وتربُصوا لبولس لكي يقتلوه 
فاجتمع الإحوة واستقروا على أن يغادر بولس روماء فانحتارني للسفر 
معه» وكذلك تیطس وأراستس وتروفيمس» وكان يود في البداية أن 
يتجه إل إسبانياء ولكننا استحسنا أن نمر على الكنائس الي ت ركناها منذ 
سنتين لأن الأحبار ال وصلتنا عن مقاومة التهودين كانت قلق بولس» 
فأقلعنا وتيموثاوس معنا إلى نيكوبوليس» عازمين أن نشي هناك. وقد 


انظر كتاب: فجر التاريخ في الكنيسة المسيحية» الحزء الأول» للعام دوشيسن» ص >٠‏ 
Ve‏ قصص مسيحية للحياة 


کتب بولس بهذا اللنصوص إلى تيطس حتى يرتب إقامتنا هناك" وذلك 
بعد أن مررنا بکریت وت ركناه هناك ' Ea‏ 
اطمان بولس أن تیموثاوس سیحل مکانه نی أ افش 


وقد أصاب بولس حزن شديد» لأن اليهود المتنصرين الذين رحعوا إلى 
تكميل فرائض الناموس» حافظين مرة أخرى أنسابهم حسب أسباطهم 
الأول قد قلبوا إعان الکنائس ی کل آسیاء ما حعل بولس وهو في 
حزنه يخقصر سفره في تلك النواحي ويعين تيموثاوس على أفسس 
وأراستس لی کورنثوس» متجهاً بقلبه صوب إسباتها الي كان الروح قد 
أشار عليه بضرورة غرس الإبمان فيها. وقد ترك بولس عباءته الصوف 
الي يشتي بها في ترواس عند كاريس» وكذلك الكتب والرقوق لأنه 
كان في عجلة لكي يعبر البحر قبل حلول الشتاء. 


وهکذا أسرعنا بالسفر ونزلنا ني مالطة ”ميليتس“ واضطررنا للبقاء 
فیها فازة بسبب مرض تروفیمس» وأخیراً تركناه مريضاً هناك" لانن 
كنا نخشى الرياح هذا الموسم» وكنا نود البقاء في روما حتى يعبر الشتاء. 
ولكن أخيرا صمم بولس على السفر إل إسبانيا» فأقلعنا من مالطة 
ووصانا بسلام إلى تراحونا على الشاطىء الشرقي لإسبانيا ي أواحر 


«حینما اُرسل إليك أرتيماس أو تيخيكس» بادر أن تأني إليٌ إل نيكوبولس» لأني عزمت أن 
أشي هناك» (تیطس ۲ (NY:‏ 
«من أجل هذا تركتك ف كريت لكي تكمل ترتيب الأمور الناقصة» وتقيم في كل مدينة 
شیوحاً كما أوصيتك» (تیطس (o: ١‏ 
«كما للبت إليك أن تمكث في أفسس إذ كنت أنا ذاهبً إلى مكدونيةء لكي توصي قرا أن 
لا یعلموا تعلیما آخر» (اتي ۲:۱), 
: «لكي توصي قوماً أن لا يعلّمرا تعليماً آحر» ولا يصغوا إلى خرافات وأنساب لا حد ها تسيب 
مباحثات دون بنیان الله الذي في الإمان» (١تي‏ ھا( 
«أراستس بقي اي کورنٹوس» وأما تروفیموس فز کته فی میلیتس مریضاً» (۷تي ۰:٤‏ ۲). 
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الخريضف سنة ۳م" 


وما أن وطأت أقدامنا هناك حتى حرج كثير من المؤمنين لاستقبالناء 
لأن الإعان كان قد بلغ إسبانيا قبل أن نصلهاء أما اليهود هناك فكانوا 
أقل تعصباء وقد استقبلونا في ججحامعهم وأنصتوا إلى البشارة المفرحة 
بانفتاح قلب» وقبل عدد كبر منهم الإبعان لأنهم كانوا في غربة نائية 
ومتعطشين لكلمة الخلاص» حصوصا في قرطاحنة وسافيلا وألفيرا حيث 
غرس بولس قواعد الإيعان وأسس نواة الكنائس هناك. 


ولكن لم عض على نزولنا على شواطىء إسبانيا أكثر من تسعة شهور 
حتى أرسل الولاة وقبضوا علينا بناءٌ على أوامر صدرت من روما 
لإعادتنا للمحاكمة هناك أمام كرسي نيرون. فأد ركنا أن اليهود نححوا 
في استفارة القيصر ضدنا مرة أحرى. 

وما أن وصلنا إلى شواطىء إيطالياء وكان ذلك في أوائل صيضف سنة 
٤م‏ حتى استاقونا إلى سراديب الاعتقال المظلمة. وقد علمنا من الإحوة 
الذين زارونا أن الحالة في غاية اللخطورة والاضطراب» وأن القيصر حرج 
عن وعيه بعد أن علم من اليهود كل أحبارنا وأفشوا له أسرار زوحته 
وأروه الكنيسة السرية الي في قصره وقدموا له بيانات بأسماء الذين تنصروا 
من بيته ومن بلاطه ومن رؤساء الحند والسناتو وبعض الأمراء. 


"" القارىء المدقق في فحص الرسائل لتيموثاوس وبقية الرسائل الرعوية» يكتشف بلا أي صعربة 
أن القديس بولس أطلق سراحه بالفعل؛ وأنه أكمل جزءا هاما من نشاطه الكرازي بعد إطلاق سراح 
وهذا یعززه ما سبق أن نطق به بالروح القدس أنه سيزور إسبانيا. وقد اتفق معظم المؤرخين البارزين 
والمعتدلين على هذه الحقيقةء أمثال: نیاندر» حیسلر» بلیك» إیوالد» لانج» وساباتیه» وجحودت» حتی 
رينان. وكذلك معظم الكنّاب الإلجليز أمثال ألفورد» وورد زورث» هرسون» ليوبن» فارارء اليكوت» 
لايتفوت. هذا بالإضافة إلى شهادة الآباء العلماء الأوائل كلمندس الروماني» يوسابيوس القيصري» 
كيرلس الأورشليمي» إبيفانيوس» ذهي الفم» حيررم» یدودوریت. 


۷۲ قصص مسيحية للحياة 


وكانت النتيجة أن أمر نيرون في هياجه بقتل زوجته وكل الذين شك 
لي ولائهم لعبادته» و م یکن من حکيم واحد ي روما یرد لنیرون عقله 
وصوابه» لأن سنيكا الحكيم كان قد اعتزل الحياة العامة منذ سنة ٣‏ 
واغتاله تلمیذه نورون بعد ذلك لیخلو له اجو لیصنع هواه دون مؤنب. 

وعلمنا نهم قبضوا على بطرس و كل الإحوة الذين كانت أسماؤهم 
مكتوبة في الكشوف الي قدمها اليهود للقيصرء عدة ألوف من الرحال 
والنساء» واستودعوهم السجن مدة طويلة. وفي هذه الأثناء كتب بطرس 
رسالته الثانية يستودع بها كل المومنين من أهل الختان الذين في الشتات» 
إ[ذ علم يقینا برؤیا من الرب أن حلع مسکنه قد ضار قریباء" ولکنه کان 
في ملء المدوء والسلام» لا يكف عن الوعظء وقد رمز في رسالته إلى 
روما ببابل شعورا منه بوضع الكنيسة الحرح في روما الذي صار أشبه 
بالشعب قدا في أسر بابل» فتيقنا أن النية قد بيتت للقضاء على 
المسيحيين. 

وكان بولس يشعر بنفس الحال وقد قال كلمته المشهورة: «وقت انحلالي 
قد حضر»."" ولم يكن يكف عن الصلاة والتسبيح ولا لحظة واحدة. 

وينما نحن نزقب الحوادث وننتظر كل حين قدوم الحلادين» إذ يي 
إحدى ليالي الصيف» وبالذات في التاسع عشر من شهر يوليو» نسمع 
دمدمة مرعبة بحتاح سماء روما ويب نار يضيء السماء من أقصاها إلى 
أقصاهاء والرياح تنفخ بعنف تا ركة وراءها سحبا من الدخان الكثيف . 


دعا ان حلع مسكي قريب» كما أعلن لي ربنا يسوع المسيح أيضاً. فاجتهدوا أيضاً أن 
تکونوا بعد حروجي تنذکرون کل حین بهذه الأمور» (۲بط ۱:٤۱و١٠).‏ 

«أنا الآن سکب سكيباء ووقت انحلالي قد حضرء قد حاهدت الحهاد الحسن» (۲تي 
(Y6‏ 
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كان يطبق على أتفاسنا في سراديب السجن» ستة أيام وسبع ليال» 
والنیران والخرائق والدحان تاح روماء والکل ف ذعر ورعب. وکنا 
السجن لا ندري ولا نفهم شيغاء ننتظر مصيرنا الحتوم! وبعد أن مدت 
النار فترة اشتعلت مرة أحرى بأكثر عنف» وظلت تتأجج بصوت 
مرعب ثلائة أيام أحرى متوالية. 

وقد علمنا بعد ذلك أن من أحياء روما الأربعة عشر م يسلم من 
الدمار إلا أربعة أحياء فقط» وقد مُحي ثلاثة أحياء من الوجود غو تاما. 
والعحب الذي يثير الدهشة والشكوك أن حي اليهرد ۾ يصبه أي أذى 
ولم تمسسه التار!! 


وقد سرت ي روما إشاعات متعددة عن سبب الحريق» فبعضهم کان 
یقول إنه کان بيد نیرون نفسه لكي يعید بناء روما جحديدة على ا 
(نیرو بو لیس)» والبعض الآحر كان يفول لا بل المسيحيون أعداء الخنس 
البشري هم الذين أحرقوا روما وأشياء أحرى كثيرة. أما الأحبار الصادقة 
فقد بلغتنا من المقربين إلينا من اليهرد» وهي أن حريق روما دبره وخحطمل 
له بعثة اليهود الرسلة من أورشليم برئاسة حنانيا رئيس الكهنة» أقسى 
اليهود قاطبة "" واضعة في تصميمها إبادة لا بولس فقط ولكن كل 
مسيحيي روما. وكان همهم أن يركزوا الكراهية ضد المسيحيين في 
العام كله وليس ل روما وحدها لينجوا هم من هذه الكراهية الي 


٠‏ هلا هو تفرب يرسيوس تفسه عن حتايا الصغر رئيس الكهنة ابن جانا الكير صاب اليم 


V٤‏ قصص مسيحية للحياة 


وقد صق نیرون کل ما قدمه له الیهوی'" لأنهم حاءوا بشهود زور 
قالوا إنهم شهود عيان ودلوا اجنود على البيوت الي كانت تعقد فيي 
الاجتماعات أثناء وحود المؤمنين فيها فقبضوا عليه وقدموا بيانات 
بأسماء كثير من المؤمنين الذين رفضوا أداء اليمين أمام نيرون ولم يقدموا 
أي اعتذار أو تراحع» نما أهاج سط نيرون» وأصدر منشوره المشغوم 
سنة ٤٦م‏ بالقبض على جميع المسيحيين لاتهامهم بحريق روما. 

هذا ما صنعه اليهود ئي روماء ولکن الله حازاهم في هیکلهم وني 
مدينتهم"" الي هدمت وأحرقت بالنار وطرد اليهود من ديارهم وتشتتوا 
ني جميع أنحاء العام مكروهين أينما وحدوا ""ء 

وبدون حاكمة أصدر نيرون أمره يإعدام المسيحيين» وكات وسيلة 


يقول حيبون إن اليهود كانرايعلكون ناصية دفاع قوي .دا دال القصر ‏ جزء أول ص 
۸ - وقد کان من رجال البلاط الإميراطوري كثير من اليهرد في وظائف ليست صغيرة» وكان من 
أقرب الشحصيات الحبوبة لدى نيرون الممثل البهودي اليتيروس كما يقول يوسيفوس المؤرخ اليهودي. 

یلاحظ أن لوقا جا من روما وعاش حتی صار عمره عاماً حسب التقلید. 

لقد عانی اليهود أنفسهم ف روما أهوالاً أضعاف ما صنعوا بالمسيحيين» وذلك على مر العصور 
على يدي بابارات روما؛ أهوالا لا يستطيع العقل أن يصدقهاء فقد حوصروا قي الحي الذي سكنوه 
وهو أول حي يدعى بلغة اليهود حيتو 61)10 وتنطق بالعبرية ”كيدو“ وتعين القطى وبالإيطالية 
0٥ع‏ وتعن حارة ضيقة. وإبطاليا هي أو ل دولة ف العام حددت إقامة اليهودء وذلك بأمر 
الباباوات ف القرن الحادي عشر» وأول بابا أمر عحاصرتهم في حاراتهم هو بولس الرابع سنة ٩١٠٠ام»‏ 
وأقام أسوالً وأبراب عليهم» غلق ولا تفتح ولا صرح لم مغادرتها ليلا ون أعياد السيحين 
رأعطی هم أن يحكموا أنفسهم بأنفسهم. وني یام البابارات كلمندس الثامن وكلمندس الحادي عشي 
وإينوسنت الثالك عشر» حرم اليبهرد من الوظائف العامة ومن العمل أ التجارة إلا قي اللابس القديىة 
(الروبابکیا) وفی اعمال الحدادة. وجاء البابا غريغوريوس الثالث عشر وأصدر مدشورا بإحبار اليهود 
لحضور الوعظ يوم السبت في الكنائس السيحيةء وكان يرسل السود ويسوقهم من بيوتهم بالسياط 
نساء وأطفال ورحال» رالذي لا يصغي إل الوعظ يُضرب بالسياط. ولم يتوقف هذا الأمر البابوي إلا 
على أيام بيوس التاسع» ولم يلح نظام الجيتو في إيطاليا إلا يي سنة ۱۸۸۷م انظر شاف اللسزء الأرل 
ص ۳۹۹-۲۳۹١‏ . 
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EE SITS SE ELE KRAMER E LAHSA EEE Er E‏ ن 
OEE SRR AREER‏ 


الإعدام والتعذيب الحببة عند نيرون هي الصلب وإشعال الأحساد بالنار 
ليلا لتنير الملاعب» ألوف من القديسين استشهدوا رحال ونساء بلا 


تفريق. 


وقد صدر حكم الصلب على بطرس ولذ الحكم على راية 
الفاتیکان. 


أما بولس فلكونه يحمل الرعوية الرومانية م يج صلبه» فأمر نيرون في 
تفس اليو باح رأسه جحد السيف على الشاطىء الأيسر لنهر التييرء علي 
بعد ثلائة أميال من روما“ 


المراجع: 

١‏ - رسائل القديسين بطرس وبولس وسفر الأعمال. 

۲ - تاريخ اليهود ليوسيفوس [رهر فلافیوس یوسیفوس (۰-۳۷ ۱۰ ) 
يهودي ومواطن روماني برتبة جنرال]. 

۳ - أقوال المؤرخ الوثي تاسيتوس [وھو بوبلیوس کورنیلیوس تاسيتؤس 
)٠٠٠٠١(‏ قنصل وحاكم مقاطعة رومانية» وکان وثنیاً» والمؤرخ الرثي 
بلي الصغير ۱۱٤-3‏ حاکم بيثينية بآسيا الصغرى]» والؤرخ الوثڻي 


یذکر یرسابیوس أن کایرس (أحد أعضاء کنیسة روما ل عهد زفیرنی وس أسقف روما) نة 
م عد وحود مقبرتین لبطرس وبولس اې روما مکتوب عليهما اميهماء ويقرل في مساجلة مع 
برو کلیس: [ولكي أستطيع أن أبين آثار الرسولين» لأنك إذا ذهبت إلى الفاتيكان _ بجرار سيرك نیرون 
- أو إلى طريق أوستيا وحدت آثار هذين اللذين وضعا أساس هذه الكنيسة] (یوسابیوس .)۲:۲١‏ 

ما وما استشهدا ي وت واحد قهذا تنهمه من رسال دیرنیسیوس اتف کرر دوس إل امل 
روما: [انکم ثل هذه النصائح قد ربطتم معا ما غرسه بطرس وبولس في روما وکورنٹوس لأن کلیهیا 
غرسا وعلمانا ل مدینتنا کورنٹوس وروما واستشهدا ف وقت واحد]. 

ویقرر ترتلیان أن بولس استشهد بحد السيف (ضد اهراطقة 7( 

وقد أقيم أول احتفال جنائزي بدفن رفات القديس بطرس ل سرداب سبسستیان» والقدیس بولس 
في طريق أرستيا ل یرم ۲۹ ونیو ف أیام البابا لیبریوس سنة ۸١۲م.‏ 


۷ 
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EEE REESE REE 


العاصر هما سوتیونیوس [هو غایس سوتیونیوس ترانکیلیوس e‏ ل 
سکرتیر تراجان وصديق بليي الصغير]. 

>٤‏ - أقوال العلامة ترتوليان. 

٠‏ - رسالة كلمندس الروماني الأولى إلى أهل كورنثوس. 

- تاريخ الكنيسة ليوسابيوس القيصري. 

۷ - کتاب: ”اضمحلال وسقوط الإمبراطورية الرومانية“ للمؤرخ 
جیبون. 

۸ - تاريخ الكنيسة لنياندر. 

+ تاريخ الكنيسة للعلامة فيليب شاف.‎ - ٩ 

١‏ - تاريخ الكنيسة للأب دوشسن. 

١‏ - الحياة في الكنيسة الأولى للآنسة ولسفورد. 

١‏ - الكنيسة الأولى نري تشادويك. 

١‏ - فجر المسيحية ليوهائس فايس. 

- تاريخ الكنيسة قي الإميراطورية الرومانية لستيفن بنكو. 
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25 اتك هة سک ت 


انہک اة دوت د جع س ت تمم ت ر 


(٤( 


اليروز وذكرف أيام الغهداء. 


+++ 


إيه يا أيام الشهداء؛ 
كم صرت عندنا جميلة جداً أيعها الأيام الخزيدة؛ 

كتاج جد على رأس الكنيسة مرصع بالدموع؛ 

وقلادة بطولة هراء لصراع مظفر في ساحة الاستشهاد؛ 

ووثيقة حقوق وكرامة ورثتها كل البشرية من يد الكنيسة. 

وما محكمة لاهاي وعصبة الأمم وحقوق الإنسان إلا صورا 
معللة من ”مدشور میلان“. 

وأنت يا ”منشور ميلان“ فأنت باحق ينبغي أن تكون حجر 
الأساس في وحدة الكنائس؛ 

وأنت يا كبيسة الحب المذبوح» آلام شهدائك صارت لك 
كمخاض العذراء في ظلام المغارة؛ 
وأنينهم صار كقرار لزنيمة ألفتها الملائكة يوم الصلبوت» 
ورددتها المرعات فجر القيامة. 
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ندانة عصر الاستشهاد: 

ا ی وت ی بر ی کک 
غه هالة من السوادء القت إثقلها وحرلها كله على الطريق الصعري رل 
وسط جبال طوروس الي تربط ين أنطاكية وأزمير بآسيا الصغرى» وكانت 
ا رک افریه سے وتار ای لادی ری 
اه رم عليه المت ارين عدرة حنود روماايون قسة أشد ما نکر 
القسوة؛ مربوط ي أيديهم شيخ جلیل بلحية مسازسله أحذ منه الإعياء كل 
مأخذ لا يحتمل المسير ولا يطيق الركوب» بريق الربحاء والبشاشة بعلا عي 
ووحهه» بالرغم من العرق امتصبب والقيود والسلاسل والكدمات! 

ها هر القديس إغتاطيوس أرل أسقف على أنطاكية بعد بطرس الرسول» 
کان ای طریقه إلى ابلالحتة عبر روما لیفتح رمیا عصر الاستش یار زز 
ی ق ر 
و آقل»' تارا وراءه شعبه ارين يکي ويصلي ويسم خحطاه. 

رھ ری ار میں یک ای ان ررر ین بے کا 
أحرى تسححث الخطى» تحمعت من أفسسن وماغنیزیا وترال على هة 
وفود» أسرعت الكنيسة في تلىك الشواحي لإرساهم برجحاء توديع 
إغناطيوس العزيز المزمع أن ينال إكليل الشهادة» لأن هذه كانت عار 
الكنيسة فى تلك الأيام المملوءة حبًا ووفاءً وكان بين الوفود ثلاثة أساقنة 
وکاهنان وشاسان. وکان الحماس قد ي قلوبهم حتی بدوا ن سرهم 
وکانهم یر کضون» فالشوق والفرح رالحزن واحبة والغيرة والحماس 
احتلطت معا ي صدوره و كانت عيونهم ساهمة شاحصة إلى ما وراء 
م 
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amma, 


أزمير والبحر وروما والأرض» نحو السماء موطن الشهداء المعد. 

أا الوفود المرسلة للوداع فدحلت أزمير من الباب الجنوبي» وأما العشرة 
ضباع ومعهم إغناطیوس فدخلوا من الباب الشرقيء و كان في استقباهم على 
مشارف المدينة رهط کبیر من الؤمنین یازأسهم أسقفهم بولیکارب فی وسط 
إكليروسه. وبعد حاولة قصيرة من التفاهم انتنحت الضباع العشرة إلى مائدة 
لذيذة بعد أن فكوا قیود فریستهم. وبرضاهم وأمام أعينهم التأمت جماعة 
المؤمنين والأساقفة يتعانقون والدموع تسح من عيونهم سحًاء وبدا الوقف 
رهبا والصمت ّم على ايع وإغناطيوس ن وشط الما شامخ في 
هدوئه ورزانته» متحلیا برحاء وعان یفوق الوصف! 

وظهر بين الحماعة الأسقف بولیبیرس وداه أسقف ترال» بمحجمه 
اهمائل وقلبه الوديع كطفل يداعب إغناطيوس ويتوسل لو يسمح له أن 
ار اع ا ران کے فر ی رسای ات 
الأسقف أونسيموس أسقف أنسس اين بولس الذي ولده اې قیوده» عتيق 
الحب الإهي والمدافع البارع عن الإبعان المسلم له من القديسين. 

اما بولیكاربوس فقد ظهر متقدماً عنهم قليلاً في السن الذي كان 
ينتظر بالروح نفس المصير المبارك. 

وبدا القديس إغاطيوس يتكلم عن مهمته العليا وشعوره الإهي من 
جحهة الشهادة» معتبرا أنها إكليل كرامة الأسقف وعربون حريته الحقيقية 
وعلامة تلمذته الفعلية للصليب ودالته الوحيدة لحب المسيح» وأن ليس 
أمام الإنسان المسيحي ي الأرض كلها ما يوازي عمل الشهادة من كل 
حهادات الإنسان. 

ولا شعر القديس بعطفهم وقد بدا یتراید و کأنهم یطلبون منه أن ينثي 
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عن عزمه» حزن للخاية واعتير منهم ذلك و کأنه تعذيب اشد على نف ا 


من التعذيب في ساحة الاستشهادء فكّن الجماعة عن توسلاتها أ 

والدموع تنهمر من عيونهم. 
ولکن م تدم الإقامة في أزمير طويا فبنهاية شهر أغسطس كانت قد 

أقلعت به ار کب صوب روما عبر ترواس» مروراً عدينة فيي الي منها 


اسل رسالل السيعة لکل اواجيء وهي الرسائل ال لا ترال پا ي | 


1 


الآن» تحمل لنا أمل ذكرى لأفخر أيام ف تاريخ أسقف! 
٣ء‏ الایام ال کانت تعر آذ قیلة أشد ما یکون اقل على ولوب ! 


الكنائس الحيطةت تلازمها مرارة وغصة شديدة في الحلق» ولكنها رات 
ا ا 
راسیح» دصار جز حيا من تراث مسلم مع الإمان عبر الدهور س | 
و ی کی بد ا وي الشهداء 
وأهوال تلك الأيام. 


a a e N ۰‏ ُ 
فمن ذا الذي يسمع لن ”آبیکران»" ولا يذرف الدمع ثخينا؟ هائا فى أ 
ذکری الشهداء الذين كتبوا بدمائهم قصة الكنيسة وبآلامهم صاغوا ١‏ 
ألخانها الرينة؟ ١‏ 


و روما وعلى يد الإمبراطور تراحان (۱۱۷-۹۸م) قبل إغناطيوس 
وهو مرهف السمع نص الأر الإفهي للصعود ني الركبة الناريةء إنغا أ 
مصاغا بلغة رومانية فيها ألفاظ عن تعذيب وآلام وموت ووحوش» | 
يبا لفهمها إغناطیوس لا بکثیر ولا بقلیل» لأن عينيه كانقا على مركبة ا 
حن السار القديسين مطلعه: امك عظيم. | 


٣ 3 AY 


إسرائيل وفرسانها والعاصفة والأّقي وتحقيق أحلام الصبوة و كل ما اشتهته 
نفسه!! 

وي لحظات حظت الكنيسة بتاج من أفخحر تيجانها وروح أسقفية 
شفيعة من أن مواريشهاء وصار إغناطيوس بالامه الطرعية شاه 
وشریکاً ومکملاً لالام المسيح. 

وابتداً عصر الاستشهاد عنيفاً دموياً مروعا. 
استمرار الاضطهاد حى بدابة القرن الرايع: 

توالت الاضطهادات بلا هوادة ي كل أنحاء الغرب والشرق» ولكنها 
ت رکزت جداً فی الشرق» واستمرت الاستشهادات والكنيسة جالسة على 
رابية ابحلجثة تسجل على قابها أسماء أولادها الأماحد» وتضع أمام كل 
واحد يومه الفاحر الذي اصطبغ فيه وعبرء کانت تتمخحض بکل واحد 
رواحد منهم كمخاض العذراء في ظلام الغارة وتئن عليهم أنينا كقرار 
ترنيمة» ألفتها الملائكة للمسيح المصلوب» ورددتها المرعات فجر القيامة. 

ومن إغناطيوس الشهيد حتى بكور القرن الرابع (ستة ۲٠۳-۳۰۲۳‏ 
تكف موجات الاضطهاد العنيف والكراهية المرة الي كان ينفخحها 
الشيطان في قلوب الأباطرة والقياصرة والحكام ضد الكنيسة» ال كانت 
کم رکب صغیر فی حر متلاطم» تتقاذفها الأمواج من کل حانب» غير أن 
شراعها السامق كان دائما يلامس السماءء فكانت تتقوى سرا وم تقر 
عليها أبواب الجحيم! کان يموت كل يوم أعظم أساقفتها وأفحر 
رحالاتهاء أما هي فکانت تنمو وتزداد! 

تصادر أموالها وتحرق مؤلفاتها وهم مبانيها ويسجن رؤساؤهاء أما 
هي فكانت تحدد القوة كل صباح» وروح الله يلم شملها ويوحد صفوفها 
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فیعلو صوتها وترداد هیبتها! 


الحنة الكرى: 


وما أن اعتلى دقلديانوس عرش الإميراطورية (سنة ٤۲۸م)‏ حتى 
دحلت الكنيسة حنتها الكيرى! بل تاريخها الأمحد (سنة ٤۲۸م‏ بدء 


التقويم القبطي للشهداء). 


نقل دقلدیانوس عاصمة ملکه من روما إل نيقوميديا بآسيا الصغرى 


(مكانها بالغرب من الأستانة الحديثة الآن)» لكي يصد غارات الشرق ¦ 


٠ 


ويتفرً غ لمناوأة أعدائه» وأعطى أحد قواده الدعر مکسیمیانوس لقب 
”اغسطس“ وولاه کل الغرب» وکانت ميلان بإیطالیا عاصمته وکانت 


له صلاحية الإمبراطورء غير أنه ظل خحاضعاً لدقلديانوس. 
أما ني الشرق فعيّن حاليريوس حاكماً على 


سوريا ومصر وتلك | 
الشواحي» وأعطاه لقب ”قيصر“ وکان جسالیریوس عدوا لدودا 1 


وفي السنة الثامنة عشر لملك دقلديانوس بدأت خحطة لإيادة السيحيين ' 


الي كان قد أحكم ها الإعداد طوال هذه السين» وبالتحدید فی یوم ۲۲ 
فبرایر سنة ۲٠۳م»‏ حرجت الأوامر من قصر نيقوميديا بإبادة المسيحيين 
من على وجه الأرض» وأعطى جالیریوس» و کان أعظم محارب فی 
عصره أن يقوم بتنفيذ الخطة في الشرق. 

وبدأت العاصفة بكاتدر ائية نيقوميديا ذاتهاء فهدمت من أساسها 


وأحرقت متوياتها ولهبت ذخائرها أمام عيي الإمبراطور وهو واقف 


على شرفة قصره» حتی م یق فیها حجر على حجر. 
ونی یرم ۲١‏ فبراير سنة ١٠٠م‏ ارتفع المنشور على باب قصر 
Af‏ قصص مسيحية للحياة 


TTT کت‎ 


الإمبراطور يحمل أمرا بهدم جميع الكنائس» وحرق جميع الأسفارء وتحريد 
الأساقفة و كل من هو في رتبة كنسية من كل الحقوق المدنية. أماعامة 

غير أنه م حرم الكنيسة في هذا اليوم من شهيد شجاع رد ردا سريعاً 
على عظمة الإمبراطورء إذ تقذم إلى الباب على مرأى من الحراس ونزع 
النشور ومرقه وداسه برجحليه. وف الحال صدرت الأوامر با حا كمة 
الفورية وحرقه حيا. وهكذا بدأ ذلك اليوم حزينا وخحرج فجره ملفوفا 
بسحابة دحان سوداء لجسد محروق» ما أن صعدت إلى السماء حتى 
بقع سوداء كثيرة تحكي للأجيال عن أحزان بي الإنسان. 

وکان جالیریوس غير راض عن منشور دقلديانوس لأنه م ينص 
صراحة على إعدام المسيحيين» بل اكتفى بحرق الأسفار وهدم الكنائس 
وسجن الرؤساء. ومن المعروف أن زوجة دقلديانوس ويناته كر 
مسیحیات) وکان دقلدیانوس یری في حرق الأسفار و سجن الرؤساء 
الإميراطور بسبب شجاعة ومقاومة الكنائس علناء فأصدر أمره محرق 
المسيحيين أحياء رجالا مع نساء ورؤساء مع عامة الشعب جماعات 
جماعات بلا تمييز. 

وصعدت مرة أخحرى سحب الدحان كثيفة عالية لتحجب نور ٠‏ 
الشمس عن قلب الإميراطورء» وتصنع طريقا في السماء تعبر عليه هذه 
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ولا بلغ مکسيمیانوس إمبراطور الغرب ما صنعه دقلدیانوس ف 


الشرقء أصدر هو الآحر أوامر نمائلة لإبادة المسيحيين مبتدءا بإيطاليا ثم 


أفريقيا. 
سرع © ما سرت بين المسيحيين ي الشرق والغرب حماسة إعانية 
عالية وعصيان لكل أوامر الإمبراطورء فواصلوا عبادتهم واحتماعاتهم 


وحملهم ر واعزافا علنيا بالإمان بالمسيح ورفضضا بالغا لياو ' 


الأوثان بشجاعة أذهل أ أ 
وثان بشجاعة أذهلت الإمبراطور وأخرجته عن وعيه. فأصدر الأوامر 


ا اة بسحن کل رؤساء الکدائس فامتلات السجون حتى اكتطت 
بالأساقفة والكهنة والشمامسة» ولكن ل تتوقف حركة العصيان العل 


ولا الحماس الإبعاني ولا قيد شعرةت وكان نشيد الإعان والاعرزاف 
أنين الشهداء: 
وتكاثرت الأصوات الحرينة المنبعثة من الأشلاء البعثرة لى ساحات 
الاس rej‏ 
e‏ ور ي فی قلب الإمبراطور وتكدست صور 
کت ی اکر رفوا نیا غ یتر لار هنی اجان ورن 
e‏ ضا ا ‌ ۶ 
e‏ دو ا عرف له مرض» حتی حمل على عق سنة ۽ ۰ کې 
واعتل عقله حدا وذبلت نفسه فیه» وسفمت روحه الياة. 
ولكن الشيطان اهز آخر فرصة له» إذ استفل اريرس مرش 
رر وأصدر باسمه منشورا» وبدون علمه» بإنزال العقوبات 
نص المنشور على إحبار الشعب بكل فاته على التبخير للآهه. 


A“ 
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فكل ما بمكن أن يصنعه الشيطان صنعه على يدي جالريوس. 

ولكن م تدم هذه الثورة الشيطانية ولا استطاعت قوة الإميراطور أن 
نحتمل أنين هذه الأرواح البريعة فاعترل دقلدیانوس الحكم نهائيا تحت 
وطاة المرض الشديد سنة ٠٠١‏ وأجبر مكسيميانوس في الغرب على 
الاستقالة هو أيضاء وبذلك کان قد بلغ المد" بالنسبة لاضطهاد الكنيسة 
أقصاه. 

وني سنة ١٠۳م‏ بدا المد“ حفياً لصال النيسةت وذلك بدخحول 
قسطنطين معترك السياسة عوض أبيه قسطنطيوس» فأعلن نفسه قيصرا 
على بریطانیا. ولکن کان لا یزال آمام قسطنطين ست سنوات طويلة 
قبل أن يبلغ انتصاره الأحير ضد أعدائه فوق قنطرة ميلفيان تحت راية 
الصليب. 

ظل حاليريوس في هذه الستوات الست يحاول جاهداً بنفخ متواصل 
من الشيطان» لكي ينال من الكنيسة بأية صورة فلم يفلح قط» بل بقدر 
ما کان یهدم کان الله ييي وعرض الألوف الذين قتلوا تنبهت أرواح 
ألوف الألوف من الشعب وصاروا أقوياء من ضعف! 

وأحيرأء كلت يد الظالم وخر هو الآحر صريعا تحت ثقل مرض 
عضال ظل يأكل جحسمه كالنار» وأحيرا حدا أفاقت نفسه إفاقة الموت ٠‏ 
وأحذ يصرخ بصوت معذب وينادي المسيحيين: ”صلواء صلوا لإهكم 
ليرمي!!“ وأصدر وهو على سرير الموت ”منشور تسامح“ يعطي فيه 


٣‏ أي ازدياد العنف. 
أي الامتداد. 
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المسمحیین کل حقوقهم الت سلبها وتصرجاً بناء كل كتائسهم ال ا 


تهدمت!! 


اضطپاد مکسیمین: 


ولکن م تدم فرحة ١‏ ت لمسيحير في الشرق ”مدشور تسامح“ حالیریوس» 


الذي أمضاه کل من قسطنطين وليسينيوس» إذ لم تكد تفرغ السجون 
تمن فيها من الأساقفة والكهنة والشمامسة»ء وتلبس الكنيسة زينتهاء وتقام 
الصلاة جهارا» حتى تواردت الأخبار من عاصمة الشرق نيقوميديا أن 


مکسیمین عدو السيحيين اغتصب الشرق وأعلن نفسه إمبراطوراً على 


کل آسیا رسوريا ومصر حلفا باليريوس» وأنه أجبر ليسينيوس على ٠‏ 


۶ 


التدحي. وبدأ حکمه بيد من حدید» مستخدما طرقا حديدة من الملكر 


والغش والاحتیال» فکان يسعکتب الناس عرائظ وشكاوى ضد الأساقفة ' 
والكهنة والمسيحيين» ويفتعل أزمات غلية في بعض الأماكن لإحراج 
امنشور تلو المنشور بالحبس والاضطهاد» واضعاً أمام عينيه إنحاح حطة | 


الشيطان الي أحفق فيها دقلدیانوس وفشل ي تنفيذها حاليريوس بإبادة 


السيحيين قليلاً قليلا لإعادة السلطة الوثنية. 

ولي خحريف سنة ١١۳م‏ حرج أول منشور بالتضييق على المسيحين» 
ويي شتاء سنة ١١۳م‏ صدر المنشور الثاني بإعادة سجن الىذين كانوا ف 
السجون من أساقفة وكهنة وشامسة» حتى اكتظت السجون من حديد 
لابا بطرس خانم الشهداء: 

أا ني الإسكندريت فبعدما صدر منشور جالیریوس بالىسماح 
والإفراج» خرج القديس بطرس بابا الإإسكندرية السابع عشر من أقبية 
سجن كامب شيزار» بعد أن ظل سجيناً فيه كل أيام اضطهاد 


AR‏ قصص مسيحية للحياة 


بفرح وتهليل يفوق الوصف. ولکن م يکد يستقر على کرسیه في 
كنيسة مار مرقس وحوله عدة أساقفة من نواحي مصر» حتى حاء 
امنشور المشئوم وقبض على الحميع دفعة واحدة وج بهم لي عدة 
سجون. 

وأخیراے حاء منشور سري بأخحذ رأس القديس بطرس جحد السيف. 
وما أن علمت المدينة بذلك حتى قامت قومتها. ولكن أسرع القديس 
بطرس واتصل بالوالي سراء طالبا أن توحذ رأسه سرا حتی لا تراق دماء 
بطرس وأحنى رأسه للسيف وأسلم الروح؛ وهو يصلي طالبا سلامة 
الكنيسة!! متوسلا لدى الرب بصراخ ودموع أن يكون آحر ضحية عن 
سلامتهاء فسمع له من أجل تقواه. 

وتدحر جحت راس القديس بطرس على الأرض وامتزجحت دماژه بدماء 
باباه الأول مرقس الرسول» فارتوت الكنيسة الي زرعها مرقس الرسول 
وسقاها بدمه» ونمت الشجرة» بعد أن شربت المبكر والمعأخر. وكان ذلك 
لي ٠١‏ نوفمير سنة ١١۳م.‏ والرب رأى ومع وكتب أمامه سفر تذكرة. 


جدة من الغرب: 

ولكن كان أمام الكنيسة زمان قليل بعد حتى تهدأ العاصفة. فقد وردت 
أحبار تفيد أن أرمينيا البلد المسيحي الحر» قد أعدت جيشا لمقاتلة 
مکسیمین. وکان ذلك في حریف سنة ۳۱۲م فانزعج مکسیمین لعلمه 
بأن الغرب لن ينصره ني هذه الحرب وعليه أن بخوض حرباً في جبهتين. 
وینما هو يعد جيشه» وإذا بوباء الطاعون يتفشى بين جنوده مع ظهور 
جحاعة ونقص في التموينات. فانهدّت عزمته وبدأً يزيث في محاربة أرمينيا. 
قصص مسيحية للحياة = م ۷ ۸۹ 
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ويي نفس الوقت» كان قسطنطي. يز حف بجيو شه اة رونا ا 
مکسینتیوس» وقد تراءی له في حلم أنه إذا وضع علامة الصليب على ' 
دروع جنوده كان النصر حليفه. وظهرت له علامة الصليب مكتوب ا 
تحتها: ”بهذا تغلب“. وكان المقصود بالطبع الغلبة الروحية وليس الغلبة أ 
۰ قصص مسيحية للحياة 
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القائمة على سفك الدماء. 

ولكن الله حقق له أمنيته من أحل سلامة قلبه تجاه الكنيسة. فبمجرد 
أن الحم جيشه بجيش مكسينتيوس» عبر قنطرة ملفيان الشهيرة فوق نهر 
التیبر» حتی تراحعت جیوش مکسینتيوس مدحورة» وسقط کثیر من 
حنوده في نهر التيبر وغرقوا. وكانت هذه الموقعة في أكتوبر سنة ٣٠۲‏ م» 
وكأننا نحن مرة أخحرى أمام موسى والعصا والبحر وفرعون وجنوده 
غرقی مذعورین. 

تقدّم قسطنطين نحو روماء وعيّد هناك لانتصاره. ثم تقدم إلى ميلان 
وتقابل هناك تقابلا وديا مع ليسينيوس في يضاير سنة ۳١١۳م.‏ وتصاهر 
ليسينیوس مع قسطنطین» إِذ تزو ج قسطنطيیا أحته ‏ و کان ودا سیاسیا 
قائما على الخداع ‏ ولكن قسطنطين اشترط أن يكون اتفاقهما على 
ساس سلامي بالنسبة للكنيسة» فأجيره على إمضاء ”منشور ميلان“ 
السلامي الذي أعطى ونظم كل حقوق الكنيسة تاه الدولة. 
منشور ميلان السلامي: 

فلما بلغت مكسيمين حبار تحالف قسطنطين ولیسينيوس وزحف 
قسطنطين شرقاء قرر مواجهتهما. فزحف بجيوشه» وان أغلبهم مسن 
سورياء واحازق آسيا الصغرى وحاصر المدن التابعة للإمبراطور 
ليسينيوس وعبر البسفور» ولكنه م يقو على مواجهة جیوش لیسینیوس 
وقسطنطين» فارتد إلى طرسوس بفلول جيشه المدحور» وتعقبه ليسينيوس ‏ 
واحتل نيقوميدياء ودخل القصر الإميراطوري. ومن هناك أصدر أول 
منشور له» وكان ”منشور ميلان السلامي“ وذلك لكي يسرزضي 
الشعوب المسيحية. ٤‏ 1 
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وهكذا يشاء الله أن من قصر نيقوميديا الذي حرج منه أعظم وأ 
منشور ميلان السلامي لكل الكنيسة ني العام! 


أبن الشهداء أيضا: 


ولكن من أمور اله العجيبة أن بفيتي مكسيمين وهو ي ذلة انكساره 1 
رر ضه» بغیق إفاقته الأحمرة یندم ندماً مریعاً علی ما اقارفته یداه ویصدر ١‏ 
ر ا جر وی رارع رر ا ر ی ا 


كل حقوقها المسلوبة ويأمر ياء الكنائس الي تهدمت» مذعياً أنه م يكن 


بقصد قط أن يسيء إل الكنيسةء ويلوم تتاصله وولاته اهلين لان | 


E 


أساءوا فهم أوامره. 

ولكن وحتى بعد هذا» م يحتمل ضميره لثقل الإحساس بالذنب ولم 
يستطع أن يواجحه ماضيه المخزي بسبب اضطهاده للأبريایي وظل يلاحقه 
نن قتلاه حتی وقع صریعا مرض عتلي اعازاه» فهدً کیانه حقی م يعد 
إلا شبحا. ولي مرارة حزنه اعرف علنا أنه رأى الرب في رؤيا وحوله 
الشهداء الذين ماتوا وهم في جحلس حكم يدينون كل أعماله السابقة. اما 
هو فكان يصرخ للرب طالبا الرحمةء وكان يتعذب بشدة كأنه فوق آلة 


تعذيب. وأخيرا مات في حريف سنة ۳١٣۳‏ م. 

ودحلت الكنيسة في عصرها السلامي على أسأس الاحازام التبادل مع 
الدولة. بعد أن تحمل الشهداء والمعترفون عبء ضريبة الدم والتعذيب» 
لتعيش كل الأجيال الصاعدة في ملء بركة الشهداء. 


ar 
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سحابة من الشهود 


الرسالة إلى العبرانيين الأصحاح الخحادي عشر 


4 « “ ت مھ 
7 رأما ايعان فهر الثقة ما ر والإیقان بأمور لا تری. "فانه في هذا شهد | 
تقنت بکلمة اله حتی لم یتکون ما پری مما هو 


للقدماء, "بالإمان تفهم أن العالين 
ظاهر. بالإعان قم هابيل لله ذبيحة أفضل من قاین. فبه شهد له آنه بارٌ» إذ شهد 
الله لقرابینه» وبه وان مات یتکلم بعد. بالإيعان تقل أحنوخ لكي لا يرى الموت وم 
يوحد ا لذ قیل نقله شهد له بأنه قد أرضی اله ولکن بدون إعان لا 
حكن إرضاؤ» لأته يجب آن الذي ياتي إل الله يمن بأنه موجود وأنه يجازي الذين 
ا بالاعان توح لا أوسي إليه عن أمور م ر بعد» حاف فبنى فلكا لاص 
ت دان العام وصار رارثا لبر الذي حسب الإمان. “بالإعان ابراهيم لا ڏعي» 
1 ت رج إل المکان الذي کان عتیداً آن یأخذه میرائا فرج وهو لا یعلم إل 
ين ياتي. بایان تغرب في أرض الموعد كانها غريبة» ساكنا في خيام مع إسحق 
ویعقوب الوارئين معه هذا اوعد عينه» "'لأنه كان ينتظر المديتة الي ها الآساسات 
التي صانعها وبارئها الله بالإمان سارة نفسها أيضاً أحذت قدرة على إنشاء نسل 
SS‏ ا الذي وعد صادقا. "'لذلك ولد أيضا من واحد 
وذلك من مات مثل ۽ ء في الكثرة وكالرمل الذ شاط . 
بجوم السماء في الكثرة وكالرمل الذي على شاطى البحر الذي 

4 Ei 

ي الإعان مات هؤلاء أجمعرن وهم لم ينالوا المواعيد بل من بعيار تظروها 
وصدقرها وحیوها واقروا بأنهم أغرباء وثرلاء على الأرض. “'فإن الذين يقولون مثل 
هذا يظهرون نهم یطلبون وطنا. فلو ذكروا ذلك الذي خحرجوا منه لکان هم 


قصص مسيحية للحياة 


فرصة للرحوع» "'ولكن الآن ييتغون وطنا أفضل أي سماوياً» لذلك لا يستحي بهم 
الله أن يدعى إمهم لأنه أعدّ هم مدينة. 

'بالإيعان قَدّم إبراهيم إسحق وهو جحرّبا» قدم الذي قبل المواعيد وحيده 
“الذي قيل له إنه بإسحق يدعى لك نسل ""إذ حسب أن الله قادر على الإقامة 
من الأموات أيضاء الذين منهم أخحذه أيضا في مثال. ''بالإعان إسحق بارك يعقوب 
وعيسو من جهة آمور عتيدة. بالإمان يعقوب عند موته بارك کل واحد من ابي 
يوسف وسجد على راس عصاه. ايعان يوسف عند موته ذکر خروج بي 
إسرائيل وأوصى من جهة عظامه. " بالإعان موسي بعدما ولد أخفاه أبواه لا 
أشهر لأنهما رأيا الصبي جميلا ولم ينشيا أمر الملك. “"بالإعان موسى لما كبر أبى أن 
یدع این ابنة فرعون» ” مُفضلا بالأحری آن يذل مع شعب الله على أن یکون له 
تع وقي باللنطية» "حاسبا عار المسيح غنى أعظم من حزائن مصرء لأنه كان ينظر 
إلى امجازاة. ""بالإيمان ترك مصر غير حائف من غضب اللاف لأنه تشدّد كأنه يرى 
من لا برى. "بالإمان صنع الفصح ورش الدم لملا عسّهم الذي أهلك الأبكار. 
بالإيعان اجتازوا في البحر الأحمر كما في اليابسة» الأمر الذي لما شرع فيه المصريون 
غرقوا. '"بالإعان سقطت أسوار أريجحا بعدما طيف حوها سبعة آيام. ""بالإبعان 
راحاب الزانية لم تهلك مع العصاةء إذ قبلت الحاسوسين بسلام. 

"وماذا أقول أيضا لأنه يعرزني الرقت إن أحبرت عن جدعون وباراق وششون 
واخ ودود وصموئيل والأنبياء. "الذين بالإمان قهروا مالك» صنعوا برا نالوا 
مواعيد» سدوا أفواه أسود» “"أطفأوا قوة النار» جوا من حد السيف» تقرّوا من 
ضعف» صاروا أشداء في الحرب» هزموا جيوش غرباء. ”"احذت نساءٌ أمواتهنٌ 
بقيامة. وآخرون عدبوا ولم يقبلوا النجاة لکي ينالو قيامة أفضل. ارون 
ربوا ي هر وجلا ثم لي قیود أيضا وحبسء رجموا شروا حربوا ماتوا قتلا 
بالسيف» طافوا في جلود غنم وجلود معزی معتازین مکروبین مذلين» ' وهم ۾ 

ak Ok ا‎ 2 “ 

يكن العام مستحقا هم» تائهين في براري وجبال ومغاير وشقوق الأرضٍ. ' 'فهؤلاء 
كلهم مشهودا همم بالإمان لم ينالوا الموعدء "“إذ سبق الله فنظر لنا شيعا أفضل لكي 
لا یکمَّلوا بدوننا.] 
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المرجو من القارىء أن يقرأ أولاً ا 
الحادي عشر من الرسالة إلى العبرانيين ويتمشى 

مع التصويرء حتی يقني هذه الأيقونة 
على لوحة ذهنه النقي. 


في مدينة درسدن بالمانيا لوحة (أيقونة) من آبدع اللوحات الدينية في 
العام وتسمى: ”سيدة سان سیستو “Madonna de San Sisto‏ وفيھا 
يظهر الطفل يسرع على ذراعي أمه العذراء القديسة مريم» وتحيط بهما 
سحابة هائلة ملأ فراغ الصورة. e SR‏ 
انتباه أحد بالمرة عدة مئات من السنين» حتى حانت التفاتة من أحد 
الفنانين ذوي البصيرة التافذة» فری بعد تدقيق شديد أن السحابة e‏ 
جحرد نقط ضوئية» بل هي في الحقيقة عشرات الألوف من وجوه دقيقة 
للائكة وقديسين. وي الحال قام المسئولون برفع ذرات التراب المتراكمة 
على الصورة فظهرت الوحوه واضحة. 
oon‏ 
يولس الرسول يحكي لنا ثي سفر العبرانيين لي الأصحاح الحادي 
عشر قصة اكتشافه لأيقونة مائية ئية على : نفس المستوى» عبارة عن سححابة 
عظيمة من وجوه معروفة تطل علينا من السماء وتحيط بنا من كل جحهت 
ري بحموعها العادي كانت رى كسحابة منيرة فعلاء ولکن | دقق فيا 
بولس الرسول وكان ذا بصيرة نفاذة جحد تعرّف من وراء ذرات النور 
فيها على وجوه كانت غير واضحة عندنا. فلما كشف عن محد الإبمان 
فيها ظهرت متلألئة تأحذ بالقلوب. وقد قدمها لنا بولس الرسول على 
هيئة لوحة فنية جميلة غاية في الإبداع» حكن اقتناژها وتشبيتها في القلب 


بسهولة. 


أيقونة بميلة 


۹¥ 
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وحن بدورنا ننقل للقارئ الرائي بعض الملامح الأعاذة شخحصیات 
هذه الأيقونة الفريدة. ۰ 
عب 4:۱٩‏ 

+ ففي أعلى الأيقونةء في وسط السحابةء يكتشف القدي بولس 
٠ ih ۱‏ ۰ 
E‏ الصديق» ررحهه ثي غاية اليراءة» يقطر منه ( 
1 م لأن أحاه قتله لما حسده وحقد عليه. والعجيب أنه بالتدقيق الشديد ١‏ 
ر ل ا ر ی 
"رض وحينما تلمس الراب تتكلم من تلقاء ذاتي ب بتسبحة حافتة إا 
ی و وا و ا ر ر ا ی 
یداه RE‏ د ا 
داه وهي حاملة ذييحته الي فاز بواسطتها بالمر كز الأول ف سباق الإمان 
في كل جيله» لأنها كانت أعز ما ملك فن سياته! 1 
عب ٥:۱۷‏ 


3 ٤ 
ل یی ر‎ ss 
a 4 2 نضيرا حدا أنض م. إل‎ 
لشباب» تشع الطيبة من عينيه» وهو «أخنوخ»» ٭‎ e 
1 و جف أرواح الأبرار المكلة ئي احد بل مجسده ا لس‎ 

عجيب» جزاء حياة حسدية طا ة قي عنها أنها أن ل 
a‏ ر يل عنها أنها أرضت الله لأنه 
حير سير ع الله فلم تنقطع هذه السيرة حتى بالوت» فكان أي . أ 
أول ناسك متصوف ن إلى یح ٍ 
متصوف في م وعاش باعان بسيط غاية البساطة ارتفع به 
! رى امصديق آنه لن يرى اموت فحطاه! ... أا اذا ۾ ب 
ي 


انحنو سخ الى ت فلأ ر 
سرع لوک نو ر ی ا ر ر 
ا وم تنقطع رؤیاه من قلبه لحظة 
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عب 7:1۹ 
| + وف الحانب الآحر هابيل من أسفلء رأى بولس الرسول وحهاً 
: تحيط به المياه من كل جهة .منظر طوفان حارف» هو «نوح» البارء الذي 


بإمانه الخائف المرتعد فاز بير الله» وکأن إعانه ومخافته لله قادران أن يوازنا 
حطية الأرض كلها في ذلك الزمان» فجت معه البشرية وكل الخليقة من 
الإبادة الكاملة وذلك في فلكه الصغير. وعلى رأس وح ظهرت هالة 
فريدة من نوعها ا مها هالة الخوف الإبماني» وظهرت مقسمة ومجزأة 
بشبه مقياس كمسطرة يقاس عليها مخافة كل إنساني لدينونة كل الذين 
لا يصدقون تحذيرات اللّه. 

عب ۱۹-۸:1۱ 

+ ومن هؤلاء الثلائة: «هابيل وأحنوخ ونوح» تنبعث أشعة الإعان 
وتتحمع معا كموراث يتصب على رأس شخحصية مهيبة حداً احتلت ال ركز 
الأوسط في السحابة العظيمة: «إبراهيم». ظهرت حخلفه مدينة ”ور“ کوطن 
مهجور ت رکه بالإبعان ولم يعد له قط فاستأهل أن یکون مواطنا سماویاء 
وظهرت في يده اليمنى سكين الطاعة» على شكل صايب» مغروسة في حسم 
همل ودع للغاية قائم کأنه مذبوح ولکنه حي» يداعبه صي جميل الصورة 
بطيء الح ركة لأنه ابن شيخوخته» يأحذ من دم الحمل ويدهن حول رقبة 
تفسه» فظهر في الصورة كانه أيح مع أنه م مسسه السكين... وتحت وجه 
إبراهيم ظهرت خيمة مزقة من مشقة الزحال وغربة العمر الطويلء بابها 
مفتوح مكتوب عليه: ”الدرب الموصل للمدينة الي ها الأساسات“ ”هذا 
مسكن الذين يطلبون الوطن الأفضل أي السمائي“. وعلى الباب وقف ثلائة 
رجال حاملين وعد الدهور» وخلفهم مائدة عليها صورة واحد منهم بحروح 
رحا میتا» ولکنه کان متهللاً مسروراً لأنه هو الذي جرح نفسه» وي 


أيقونة جميلة ۹ 


| coptic-books.blogspot.com 
4 ا و‎ 


دهم درج مکتوب عليه کتابة بكل اللغات» متا على رأس الصي الصغير 
اسحق هذا نصها: «بذاتي أقسمت» يقول الرب آني من أجل أنك قعلست 
مر وم مسك امك وحبدك ارك برک ویار ف نسلك ج | 
أمم الأرض من أجل أنك “معت لقولي» (راحع تك ۲ -۸4\(. أ 

و بدا حسم [براهیم متعتقاً دا نی الأیاې کمیت» ولکن وجهه 
کان ی نضارة شاب صغيء لن موته انقلب ڼې داحله إل حیاق لأزږ 
امن أن الله قادر أن يي مر فَقَدَ ‏ 


فيه القيامة قبل أن تستعلن. 


مضيء ينحدر ببطء ليدور حول الأيقونة كلها ينساب من يد لي لان ٠‏ 


إعان إبراهيم من شدټه صار 


ظهر وجه لإمرأة عجوز شاحت في الأيا» 
eT‏ 2 
ان ي حضنهاء وعلى رأسها آية مكتوبة لمزمور: «والعاقر بایان 5 


م ولاح فرحَة.» (راحع مز 
عب ۲۹:۱٩‏ 


ويبارك الأول الآحر» فظهرت الركة في الصورة على هيئة ندى السماء 
کقطرات من نور رج بلا انقطاع من فم إسحق» 


يعقوب» فتصیر کنهر منساب 


کی مدره حع صفرفا صفرفا ایصیر شما مبارکا کرمز ل ل 


من الكثرة» کشاطیء مامي 


الي تملا وجه السماء. 
o‏ 


لياة ويقيم من الأموات» فاستعلنت 
و کان يبعث من قلب (براهیم حيط ذم | 
ميراتا على المشاع. وخحلف وحه إبراهيم 


1 A1 


«إسحق ويعقوب» يتعانقان ` 


ا وتستقر على رأُس 
ع دات واد باون راه ویکیر 


الأطراف أو کالنجوم المتجحمعة ی المحرات | 


+ ثم ظهرت مصر تي الأيقونة بتماثيلها اللكثفة» وظهر النيل» ومديدة 
أون ويوسف بوجهه الحميل» جالسا على كرسي عال وڼ يده حاتم فرعون 
وقلادة ملكية حول عنقه» وتحت رجليه عظامه وقد لفها باعتناء الإبمان» 
وكأنها حنطة في تابوت ومكتوب عليها بالإبمان: ”عاد إلى أرض الميعاد“. 
عب ۲۹-۲۳:۱۱ 


+ وججوار التابوت تماما ظھر وجه «موسی» مهيبا ومضیتاً حداً يهر 
العين» لأن نور السماء كان ينعكس منه» جماله مم تر مصر له نظير 
وکانه ولد لیکون ملکا ولکن لیس علی أوثان» وظهرت بنت فرعون 
تخذمه. وجماله حول مع الأيام وتحت شمس مصر ونيلها إلى حكمة 
أذهلت فرعون» الذي ظهر في الصورة وكأنه يدعوه ليكون معه كيوسف 
علی کرسیہ لکنہ ای إذ م تقنع موسی کل کنوز مصر؛ ولا حکمتھا 
أشبعت رؤيته لا وراء الزمان والدهورء فظهر في الصورة وهو يعطي 
فرعون ظهره وقد انحنی حاملا شعبه على کتفيه ممسكا بخروف له سبعة 
قرون وأمامه براري سیناء وشوامخ جباهاء یفصله عنها محر به تنانین 
عظام خيفة» مفلوق نصفين» وشعب مشدود الوسط يسير بهتاف عظيم 
ورقص لي وسط الياه وكأنها سور عن ين ويسار!! 


وبدت خيمة الشهادة عن بعلي وموسی واقف يسازحم وجه الله عن 


شعب قاسي الرقبة يرش الدم على كل شيء الكتاب نفسه والمسكن وجميع ` 


آنية اللندمة» فكانت كل نقطة دم تسقط على كناب أو آنية أو أي شيءِ 
تنغرس في الحال وتصير على شكل صليب مضيء ورج منها صوت 
كصوت قيثارة مع لحن ”مائي للتقديس لا يكف عن التسبيح ليل نهار. 
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عب ۱ :۰وس 


E‏ فرت دة أرجاء وأسرارما الشاعة مهد 
ا وظهرت الأبواق فى يدي الكهنة مصوبة نجوها کمدافع بعيدة !| 
کل بوق أمامه سور مهدوم» والعدد ۷ مرفوع فوق ll‏ 
و نه حمل سر النصرة على معاقل الشر بطاعة الإعان. وظهر وإذا جز 

صغير من السور بقي واققاً یتحدی کل هذا الخراب وف أعلاه کرت 
وخيط قرمزي وغرفة صغيرة ة طلت باقية تشهد لإبمان امرأة نريت | 
TS‏ 1 


* ونجوار أسوار أرجا المهدمة ظهر من ايلي الأخرى منظر حرين أ 
لوجه ر وم ا 
ن ا ی ن را | 
الین وکن وقف امه ملاك براق حر کان بعلت ی یا ل 
۱ ی ایر و و أ 
ثم كيف بعد ذلك يد عر اه العيي والكليل والذلي ليملك وبزان | 
ولص دزم حيوش غرباء؟ ليس الحبروت والخلاص للعظماء ذوي 
ء a‏ ا 
واقتنع وعلم من آين تا 
ون کين حدعون وعن “ماله ظهرت تان من اللصوف» إحداهيا ا 
مبلولة والأخرى جافة بالرغم من أنه تعوم في الما ورغيف شعير ا 
مم ایی کی ررد درج د ملا یخی ١‏ 
خيام الأعداء كطحن حفنة عل وتيت حت رجحل جحدعون ظهرت شعو أ 
مغر وحن ينه تشمالة رحل إبوا أ لرا السلاح ارين e‏ ا 

فوا وشريوا الماء ولا كما َلَّعٌ الكلاب بلسانها الماء وأيديهم لا 


1۰۲ 
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تي النصرة والنجاة, | 


تفارق سلاحهم من كثرة أمانتهم» أمور يصنعها الإعان فترضي وجه الله 
عب ۳۲:۱۱ 

+ وعن اليمين ظهر وجه بلحية مسازسلة لقاضٍ وقورء يرجف وهر 
حالس على جبل تابور» هو «باراق»» نی يده سیف يتلفت طالباً معياً 
له» وتحت رحلیه شعب مهزوم» ولکن حلف وجه باراق ظهر وجه آخر 
أكثر صلابة وآکثر باساً مع أنه لامرأة» «دبورة»» کاد يلغي وجه باراق 
لولا اتضاع هذه النبية وحياؤهاء لأنها أهدت جبروتها لرحلء وتصرتها 
سبتها لآحر. ظهرت وني يدها درج e‏ تلقنته ا 
بالروح» تُحيّي فيها القدير وترفع بها را س المرأة: «أنا أنا للرب أترم.. 
استيقظي استيقظي يا دبورة وتكلمي بشید ... حول احکام ي 
إسرائيل» حُذلوا حقى قمت أنا دبورة. قمت اما في إسرائيل. .. الرب 
سلطي على الجبابرة... قم يا باراق واب سيك يا ابن أبينوعم» 
(راجع قضاة .)٠١‏ 
عب ۲۲:۹۱ 

+ وعن بين باراق ظهر مشون» وروح الله حيط به» وجهه کوجه 
عشرة رجال معا ر“مته أصابع العلي ليظهر جحده فيه» وشعره على كتفيه 
كضفائر من فولاذ مضفورة بيد العزيز الجبار. ب ركة آبائه تحولت فيه إلى 
قوة» وملاك الله کان يحرك ساعدیه» من ته ظهرت غنائمه» شيء لا 
يصق أنه من قوة بشرية» فوق ما يطيقه العقل. بقبضته أمسك بأسد من 
فکیه ودعا باسم الله ثم مزعه إل نصفین» وعیاته استدرج من أحيل حيوان 
الأرض ثلمائة علب وربطها معأء وبيديه لما حل عليه روح الرب فك 
بحبال من الكتان أغلظ من متن الرحلء وبفك مار طري صرع آلف جبار 
من أعدائه» وعلى كتفه حمل مصراعي باب مدينة غزة والقائمتين معا وصعد 


YoY a 
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اما ی ال ران البل: وينه وغاله دب مودي ر د 
انون وغليه اة آلاف نفس فاسقطهما مل عمودي قش» عبن زر أ 
بلعانء النقمة من الله لأعداته. فاته القوة وأسقط البيت على من في 
4 وک 2 
دان ی شارت هر «شاح» وروح ارب علوم مط رود وان 
يل الشعب» ف له دعاه الله فاستحاب» فصار سهما یربا نن يدا 
القدير. قهر مالك ها دعا باسم الرب واعتمد مت ركلا عل ۰ 


E a 

8 كعين حمامة» شعره ممسوح بزيت الابتهاج» وعليه آثار | 
بح صسموفيل مسارسل على کتفیه کأوتار قيشارة مشدودة» وتىيط | 

ا م ن انام معداسلة معا موت مياه كمرة قرب ها سباي | 
وخر اماما الجن مصعوقين» من هذه الأنغام ما هو حزين حدر التفن ! 
عن کیریاتها حتی یلصقها بالزاب» ومنها الشجي البهيج الذي يركب | 
داف ي حامة ويطير بها مع الصبح إلى أعماق البحارء «داود»» أ 
أحضع 4 وشعوباء ویلکانه بنی لله بیتا وملکټ وبدموعه | 
ر ا ی ا و ر ٣‏ 
Sg E‏ 
ی ر کرت ی نے ویار | 
یندم: «آنت تبة ق» 
EE‏ ا ا ا e‏ 


TT‏ ظهرت شخصية ذات وقار کثیر «صموئیل» عظیم 
ا بقع غائرة تبدو کالقش» أصلها دمرع امه الن 

نت تذرفها ناء ما كانت تنسجها بيديهاء فالتصقت الدموع بالشسيج 1 
مع آثار أصابعها وصلواتهاء فمدت اة وكأنها نشيد السنين ولسن آم 


N۰٤ 


أهدت الله أعر ما عندها. وڼ يدي صموئيل ظهر درج مفرود» ٿي أعلاه 


صورة عذراء حامل بدت وكأنها مدينة داحلها الله ونسمع اجنين ي 


بطنها ينطق بصوت خافت يشق عنان السماء: ”هوذا قد سكن الله مع 


1“ 


الناس“! 
¥ 4 

وني طرف الدرج المغرود صورة أحرى لوحو ملي يسلب اللبء 
ظهر متألما حزینا حدا لا بعکن أن يوحد حزن قط مغل حزنه» تحته 
معصرة يدوسها وحده» والدم يقطر منه» وأمامه زحاجحة حل وكيس 
مرارة ومسامير وكلمة مكتوبة: ”هذا هو الثمن لفرح البشرية“. 

+ ومن تحت هذه الصورة الواضحة بدت صفوف أخحرى من وجوه 
باهتة» ليست هي باهتة من ذاتها ولكن عين الرائي كلت عن تحقيقهاء 
صور لأنبياء كثيرين بلا عدد. 
عب ۳۳:۹۱٩‏ 
. + مع صوّر لممالك وجبابرة مقهورين تحت وطأة كلمة نبي نطقها 
بإعان» أو حتى تحت وطأة حصاة ملساء انطلقت من مقلاع صي نادی 
باسم الله» وفوق كل ملكة أو جبار مقهور رُسم كأس خحطاياهم» وقد 
امتلاأء فأحذ يفيض من تلقاء ذاته حْمَّما ممزوحة بغضب الله. 
کالنور» وفی يديهم شِبَع سرور وکل مشتهيات الأبرار مكتوب عليها: ”مواعيد . 
الله الصادقة“. 

+ وأسفل هذا ظهرت صور مفزعة لأسود شرسة جائعة» بعضها حصور في 
حب وبعضها طلیق. وججوارها فتیان وشاب غض یتمشی بینها ویداعبهاء وتری 
أفواهها مكمومة بكمامة من فولاذ فلا تقوى الأسود على تحريك فكها. ولكن 
1.0 
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بث . اندو چ ٤ f‏ 2 : 
بشيءِ من قيق تظهر الكمامات أنها ليست أكثر من أيدي هولاء الفتيان وقد | ول يقبلوا النجاة لأنهم آمنوا بقيامة أفضل. 


| عب ۳۹:۱۱ 


وضعوها على أنيابها بهيئة صليب. 
عب ۳4:۱۱ 


+ ومن تحت هذا ظهر منظر مفرع لألسنة هيب نار كانت عيدة ان تاكل أ 
في التزاب فجأة» وظهرت فرقها حر من دخان بحمعت فر مت آية لمزمور: 1 


«صوت الرب يطفیء فيب التار» (راحع مز ۹( 


+ نم ظهر ها صفوف أحرى بمحماعات جماعات يهتفرن نشيد الغلة ٣‏ 


٤ 


والخلاص لأنهم حربوا امان ف: ب 
ص لانھم جربوا الإبعان فنجواء ومحت أرحلهم وحدت سيوف مهزومة ,| 


مرصوصة فوق أيادي وجشث أصحابها. 
عب ۳٥:٩۱٩۱‏ 


+ وتحت هؤلاء منظر عجيب حلأ عبارة عن صفوف من نساء لابسات 


السواد يولولن» وعلى أكافهن ترايت أمواتهن الذين ماتوا يي حروب الرب» ا 
انسوة يسرك وهن ينشدن نشيد امتازات» والأموات على ظهورهن ينشدون ٤‏ 


ER‏ القيامة من الأموات. 


+ وظهر أسفل ذلك منظر آحر جير العقول» ساحة وأسود ونمور وجلأدون | 
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وآلات تعذیب مفزعة» وجماعة 


1١ 


| ساق نحو الساحة لتعذيهم وقله اناه‎ mm 
ي نشوة وفرح وطرب برتلون» بينما صي الحلادين تنهال على‎ 
| هررم ورژرسهم رهم لا یکفون عن الترتيل. وفجاة طلب منهم الحاكم ان‎ 
ر كلمة واحدة بأفواههم فيعفى عنهم» اما هم فنظروا إلى بعضهم البعض‎ 
وضحکوا واستمروا برتلون ویسیرون حتی صاروا وسط الساحة وماتوا يىا‎ 


+ وتحت هذا منظر آحر لآلات تعذيب مكّفة بلا حصر» ووحوه ملطحة 
بالدم» وأحسام مُعراة مزقة» وعظام مرضوضة» وأعضاء مقطًعة كلها تنطق 
بتعذيب رهيب. والعجيب أن فوق هذه الأكوام من الحشث والأسلحة ظهر 
أصحابها أنفسهم قائمين أحياءَ أصحَاءَ يدشدون نشيد نصرة الإبمان: «أين 
شوکتك یا موت؟ ین غلبتك یا هاویة؟» ( کو .)٥٥:۱١‏ ولم يظهر ی 
كل أجسادهم النورانية أي أثر لما عانوه من عذابات» سوى خحطوط 
مضيغة تشع من مواضع التعذيب تنبعث منها قوةهشافية غيية!! 
عب ۳۹-۳۷:۱۱ 

+ وتحت هذا ظهرت صفوف أحرى من جماعات مسكيئة بثياب رثة 
وأجساد هزيلة شاحبة دا يحملون كؤوساً ملآنة مرارة» وبعضهم يحمل 
زقاقا ملآنة دموعا وآية مكتوبة فوق رؤوسهم تحکي عن زمان قضوه في 
الحرمان والظلم والفقر وقسوة اللإنسان» ليست فم راحة ولا إقامة. 
ا يغمسون أيديهم لي زقاقهم ويشرون دموعهم على الأرضء 
فكانت أينما تقع» تنبت ببطء» وأتحرج رهبانا ومتوحدين وسواحا 
وأديرة وصوامعَ ومساكين جهولين» فكان اليشر علا وجوههم وتتحول 
مرارتهم إلى ابتهاج وفرح أبدي. وظهر تحت أرجلهم منظر براري مقفرة 
وجبال موحشة ومغاير مظلمة مخيفة وشقوق ضيقة احتاروها مكانا . 
لسکناهم» فأحبوهاء وکانت هم أفضل مسن الجنات والفراديس»› طلت 
على مدى الدهور سمع منها ألحان منبعثة من وسط الصخور مع 
صلوات وصوت دفوف ورائحة بخور» لأن صلوات وتسابيح المساكين 
تخلد كما تخلد أرواحهم. 


أبقونة جميلة 
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4٠:١١ عب‎ 


* وثي نهاية الأيقونة من أسفل ظهرت وجوه حديثة معروفة وأمام 
e‏ منصوب وسفر الخحباة مفتوح وصوت يستحهم أن: قرا 
لمان » وبایدیهم أمسکوا بالخيط الذهي المنير الواصل بأعلى الأيقو: 
الذي م ينقطع خلال معات السنين والأحيال» والواصل سرا من يد ا 
وقد عطوا - باستشناء - مزیدا من الوقت ليحملوا بسرعة كأس 7 
0 قدامی وحدداء ويعلنوا صدق مواعيد الله الأول والأخيرة لشهرد 
إعان لتكميل القديسين ومان يسو ع! 


قصة استفهاد مؤذرة للخاية 


+++ 


شهيدتان من القيروان: بربتوا وفبليسيتاس. 
أم مُرضعة تسام رضيعها وتذهب لعستشهد 
وحامل تضع في اليوم السابق لاستشهادها! 


حوادث هذا الاستشهاد الرائع مسرحها مدينة قرطاجنة بشمال أفريقيا 
سنة ۲۰۳م في عهد ”سبتیموس ساویرس“. 
القصة تكتبها بربتوا الشهيدة بط يدهاء ووصف الاستشهاد يكمله 
مدرسها الخصوصي؛ وبقية القصة يرجح أن ترتليان هو الذي اختتمها. 
وقد وجحدت هذه المقدمة في بداية القصة: 
إإن كانت أمثلة الإبمان هي بقصد الشهادة لنعمة الله» ولبناء 
الناس» حتى بقراءتها يجيا ا ماضي ليتمجد الله ويتشدد المۇمنون› 
فلماذا لا نرى أمثلة جديدة نظير هذه حتى يستمر تمجيد الله 
وتشديد المؤمنين؟ لأن هذه الأمثلة التي نرويها ضرورية للأجيال . 
الصاعدة» ولكن ستأتي أيام يُنظر إليها على أنها أحداث عتيقة 
تحيطها هالة من الوقار تحجز الناس عن الاقنداء بها. 
ولكن ليت المذين ينظرون إلى قوة الروح القدس كأنها 
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مرتبطة بالأزمنة والأوقات وامواسم يعذكرون قول الوعي: إا 
ف واخر الأيام ينيغي أن رقبوا أعمال الروح بأكثر غرارة 
«ویکون في الأيام الأخيرة (يقول الرب) أني أسكب من روا 
على کل بشر» (آع ۱۷:۲). 

| ل0 انحن نتطلع باري إلى ابجديد من قوات الرر‎ ٠ 
بکل وار» عالين حسب الوعد أنها لتجهيز وریا‎ 
التي خصها الروح بالعطاياء هذا نحن نقدم هذه الة‎ : 
عرف وتشتهر في كل الأقطار ليتمجد الله (الكاتب هنا ية‎ 
ويعبر أن حوادث الرسل هي القدية]‎ ٣ ب حوالي ا‎ 
ما حوادث قصة استشهاد بربعوا نة ۳ ب و م‎ 
باضسة خبلهء للك فھو یقدمها یله کانھا آ دیا‎ 


8 لا عرد ذور الإيعان الضعيف أو اليائسرنا 
کک عمال النعمة الفائقة سواء کانت بالاستشهاد اوا 
٠‏ هي من أعمال الاضي فقط لأن الله سيظل إلى 
0 مارد به اما عمله فيكرن دائما لغير المؤميا 
والمۇمنين مل فان «الذي رأيناه بعيوندا الذى شاهدناه ا 
ل ها ركم به» أيها الإخوة واولا جى | 
أيضا الذين شاهدتم هذه الأمور عینها ذکری | 
ا الرب» أما أنتم الذين تسمعونها الآن عبر | 
فون لكم بها ”شركة“ مع هؤلاء الشهد ا 
لنت وشركة بواسطعهم أيصاً مع الرب يسوع الي أ 
1 ي له جد والكرامة إلى الأبد آمين.] ٣‏ 


ہرز نے 


تم القبض على جماعة من الموعوظين الأحداث» منهم ريف وكاتوس 
وتابعته العبدة فیلیسیتاس» وساتورنینوس» وسیکوندیولاس» وکان بينهم 
امرأة من عائلة شريفة ومثقفة تدعى فيبيا بربتواء تزو حت برحل شریف» 
وکانت تعيش مع والدیها وأحوين هاء أحدهما مثلها موعوظ' حدیث . 
وقد رزقها الله بولید کان يرضع على صدرهاء وهي م تكن تناهز أكثر 
من انين وعشرين عاماء وقصة استشهادها تبداً خط يدها هكذا: 

[وعندما کنت لا أزال مع ماعن - ال أمسكت حدينا ‏ حاءني 

' الموعوظ هو طالب العماد ليصير مسيحيًا. وكان له مكان حاص وبرنامج حاص بالكنيسة من 
أجل إعداده لنوال نعمة الحياة ابحديدة. 
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2 E 
9 2 وصياي ي‎ ٤ عزکي» فبادرته: ار ا‎ 
رته: ابي ا فقا ي الرضيع الذي كان مَعْشيا عليه من الجو عي‎ 
1 1 ي‎ O فسالته: کک مھا فا فى‎ 9 
حا رضعته وسلمته لأمي وقد أوصيتها عليه بحرارة ... و شجعت آحي‎ 
3 [لاحر وأرصیتهم جیعا على ابي‎ 
داديء هاج واندفع حوعإرقد غلللت أعاني من القلق والاكتعاب عدة أيام. وأعيراً حصلوا لي على‎ e س‎ 
ی ڳإذن بدخحول رط يع ي معي في ال چ . وي الحال استعدت قواي وفارقن‎ 
اقزب مء کہا انحلت كل حججه الشيطاية اتن والاكعاب فصا ال ن لي نظري كانه قصرء ووددت أن أبقى‎ 
المعمودية إعداد 9 ڳفيه أفضل من أي مکان آحر.‎ 
ST وأحذوني بعيدا ففارقى  إل آمام» وشکر وجاءني آحي قائلاً:‎ 
ے زی ف ينت الأمر بإطلاقك‎ ls ر بي إلى عدة و ري‎ 
و هذه الأيام القلي ر أ أن تصلي من أحل رؤياء فاطلبي حتى نعر هل سينتهي‎ ٠ ذلك ۽ اذ شعرت براحة ونشو ن غیابه.‎ 
جميع تقبلت ا أم بتعذيبكف“.‎ 
f ر مرا من الرو القدس أن لد أ قط‎ 
۴ . ۴ هتم بشيء بعد خرو‎ 0 
SS من الماء المقدس سوى تحمل الآلام الحسدية!! 1 وإذ كنت أعلم أني فعلا عندي كلمة الرب‎ 
ا 1 ثقة: ”باكر سأعطيك الكلمة“! وتضرعت ب»‎ 
دم بعل عليدا الرقت» فبعد أيام فلل أ أودعتا الس » فاعازانی ا هناء أعطيته وعدا بثقة: با کر‎ 
ظهر لي الي یا‎ | N 
: الي مز لامر أ رودا لارا لمر ر‎ ٠! من بوم مرعب ... الحرارة فظيعة لا طاق‎ 
ولكن ما أقسى أيدي اجنود .. . قلقي مزقي , غاب | رأيت وذ بسلم نحاسي طوله عجي ب يعس السماء» ولكنه من الضيق‎ ٠ , المزدهمة‎ 
ابي السلم‎ GR NE ابي الرضيع... بالقد ر الذي لا ي‎ 
ق مدي وخناحر‎ 
aT 2 SS | قاسو دید رکه ردس ررررررر سیر ی‎ 
خدمتتا - ودفعا شیا _ فتقلون لحدة ساعات إل مكان أفضل داي أ وخطاطيف» حتى إذا كان أحد يغفل أثاء صعوده أو‎ 
السجن» > لنلتقط أنفاسنا. وأخير حرج الكل وانفي ت الحماھیر وبقیں ا 8 فوق دائماء فإنه حتماً يتمزق بهذه الأسلحة. ا‎ 
وفي نهاية السلم من أسفل» يربض تنين ضخم يربص ب ن‎ ١ وحدنا.‎ 
ويزعجهم ليعرقل صعودهم.‎ | 
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اقش س سے 


SS 
فا أن ۾ لقيش علا: . ورأيته صاعدا حتى بلغ تهاية السلم ثم‎ 1 

إوالتفت إل قائلاً: برهو آنا ي اظارك, وای احارسي س ای 
احتی لا يؤذيك“. . فأجبّه: ij”‏ إنه لن يؤذيي باسم يسوع المسيح. 
E‏ وإذ بي بدل أن أضع رحلي 
ای و ر ة أضعها على رأ اس التنين وأعبر منها إلى السلم وأصعد عليه. 
E‏ 
وعليه لباس الرعاةق وكان فارع الطول» ورأیته ينحيٰ لیحلب غنمه» 
وکان حوله لوف متسربلون بثياب بيضاء. فرفع الراعي رأسه ونظر إلي 
| وكلمي: ”حسناً حفت یا پد“ . ودعاني نجوه وأعطاني قليلاً من اللبن 
الذي حلبه» فمددت يدي ي المريوطتين وأمسکت بالوعای وشربت»› فإذا 
بكل الجمع الواقف يقول معاً: آمين“... وعلى صوت الكلمة 
ْ استيقظت» وما يزال ٿي فمي شيء حلو کالعسل. 

وي الحال دعوت أحي وأعلمته بالرؤياء فعرفنا أننا لابد ستتا م 
وحينئذ فقدنا الأمل في هذا العام. 


4 4 د 
کړ کړه که 


بعد أیا م قليلة ذاع حبر اننا قادمون على امتحان شدید. 


E و‎ 


ويي هذه e‏ جاع أبي من المدينة معي من الهم وصعد الجبل الذي 
عليه السجن»› > ودحل ليراناء حاولا بيأس أن يزعز ع عزعي» وبادرني بحزن: 
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» در 8 eS‏ 1 
يا ابني» ارحمي شيبيّ» أشفقي على أبيك» إن كنت أستحر بعد أا 


أدعى أيا لك في نظرك. لقد حملتك ونشاتك بهاتين اليدين. لقد احير 
وميزثك على كافة إحوتك» لا تسلميي إلى مذمة الاس وفضيحتهي) 
اذكري أمك وإخوتك وخالاتك وابنك الرضيع الذي لن يسعطيع انا 
يعيش بدرنك. انزعي كرياءك لا تحطمي نفوسنا جيعاء فلن يستطيم! 
أحد منا أن يرفع رأسه أو يتكلم برية بسببك إذا أصابك شيء“. 

وظل يتكلم حرقة وهو يقل يدي» وأحيراً ارة 
e‏ ي» وأحير E‏ 


وقد حزنت أشد الحزن عليه لأنه الوحيد قي عائليي الذي لم يسع 8 
C‏ ي 2 ١‏ ل رای آنا وحزنت غاية الحزن بسبب ما أصابه وهو في كبر أيامه. 


١‏ المحکم: 


٣علم‏ يا آبي آن کل ما يحدث هنا هو حسب مشيفة الى وتاکد حا 
لا سکن أن نتصرف حسب مقدرتناء فتحن واقعون تحت قدرة ايآ“ ' 
فازکي وهو مهموم حزین کسیف البال. 
الحاكمة: 

وئي يوم بينما نحن نتناول وجبة الظهرء أحرجونا بعجلة إلى سوق ٠‏ 
الدينة» لكي بمتحنونا. ووصلنا إل مكان السرق» وإذ غلم الخي حع ا 
شعب غفیر» وأوقفونا على رصيف عال» وبدأوا يستجوبونناء فاعزف ا 
کیرون بالإمان. وحاء دوري» وذ ٠‏ 


تیمینانوس» يقول لي: 
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کک بي ألمح أبي واقفاً قبالي» حاملاً ابئ أ 
ضيع. واقازب مي حتى صا : وونادا ۰ ” ٠‏ 

e‏ مي ر على بعد خحطو وناداني: ار مي 
رضيعك“! ... وإذ بالقنصل هیلاريان الذي کان قد تسلم سلطان الحكم 
بالموت أو بالحياة على كل المىسجونين حلفا للوالي مينوسيوس ١‏ 


”اشفقي على شي خو نحة أبيك» وار همي رضيعك الصغير»:وقدميٰ 


6 ذبيحة عن سلامة الإميراطور“. 


فأجبته على الفور: ”كاا“! 

فسألي: ”هل أنتٍ مسيحية؟“ 

فأجبته على الفور: ”نعب“. 

ولا حاول أبي أن يقتحم الحديث ليشنيي عن عزمي» أمر هيلاريان أن 
بطرح بعيدأ. فألقاه العسكر على الأرض وضريه القاضي بالعصا! 
فارتحت نفسي بسبب الورطة ال وقع فيها أبي» وكأن العصا وقعت 


وحينئرٍ وقف هيلاريانوس ونطق بالحكم على جيعنا. وكانت العقوية 
أن بطر ح كلنا للوحوش! فخرجنا كلنا بفرح وتهليل واستودعنا السجحن. 

فلما عدت أطلب ابي لأرضعه» عاد إلي بومبونيوس الشماس يخبرني 
أن أبى رفض أن يعيده إلي. وكأنها إرادة الله فلا الطفل عاد يطلبي 
رلا صدري عاد يدر اللبن! فتوقف قلقي تي الحال وزال الأ م الذي كان 
يعاودني في صدري من جراء احباس اللين. 


هھ وھ د 
کړه کړه کړه 


ریا لماز ج وین وکا ئی والصلا س لہ : 

وبعد أيام» بینما کنا كلنا واقفين نصلي»› فجأة نطقت بصوت عال 
اسم دن وکراتس» واندهشت للغايةء إذ أنه لم جخطر على بالي قط حتى 
هذه اللحظطة. وإذ بي أشعر بحرن من أجله پسہب ما اعتزاه. وي الحال 
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ریت و کأنما أعطيت الفرصة والترام التضرع من أحله. فابعدأت ادا 
بحرارة عنه وبکیت کثیرا لدى السيد الرب. وی مساء اليوم عينه ريت 
الاتي: أ 


رآیت دینو کراس قادماً من مکان مظلم» حيط الظلام من كل جت ا 
وهو في حمی» وملتهب عطشاء ووجهه شاحب ومکمد» والحرح الذي | 
ٺي وجهه الذي مات به لا يزال كما هو. ودين وراتس هو أي بابد | 
الذي كان قد مات وهو بالغ من العمر سبع سنوات بغنغرينا شديدة ن ! 
الوه جعاتنا كلنا نمتلىء وجعاً عليه. 

ولا بدات صلاتي» كان يفصلي عنه هوة سحيقة» فکان عسيراً على | 
كل منا أن يأتي للآحرء وكان بالقرب منه فسقية ملوءة مائ ولك أ 
حافتها کانت أعلى من رأس دینوکراتس. فلما وقف على أصابع رجليه ١‏ 
لكي يشرب م يستطع. فحزنت لأن الفسقية كانت ملوءة ماي وبالرغم ل( 
من ذلك لم يتمكن من الشرب منها. ا 

واستيغظت فعلمت أن الولد قي ضيفة عظيمةء غير أني كنت واثقة 
أني قادرة على إنقاذه من ضيقته. فعكفت في الحال على الصلاة من أحله أ 
كان مفروضا أن نمدم إلى الوحوس فى ملعب ساحة السجحن يوم عيد أ 
ودموع حتی بمنحه الله لي. 
اسجابة الصلد: 

وينما كنا لي حظيرة التخحشيبة والوقت نهارء رأيت الآتي: 
كان نفس الموضع الأول الذي رأيته ودين وكراتس يبدو بجسد مغسول 


1۹۸ 
قصص مسيحية للحياة 
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زر متسرلاً بثوب جميل ومبتهج النفس» ومحل الجرح العميق الذي 
کان فی وجهه رأيت جرد ندبة. وإذا بالفسقية تنحفض له حتى صارت 
على مستوی وسطه» والماء يتدفق منها بدون انقطاع» وعلى الحافة قصعة 


من ذهب ملوءة ماءٌ. فجاء دين و كراتس وشرب منها كثيرا والماء بقي 
کہا هو لم ينقص منها. وبعد أن شرب کفایته تقدم نحوي» وبدأ یطفر 
بفرح کالأطفال. فاستیقظت وعلمت أنه قد عفي عنه! 


4 “ه4 
کړه کړه کګړه 


وبعد یام ابتداً بیو دینس رئيس أ ركان الجيش المتولي شون السجنء 
أن يقدم لنا شيعا کثیرا من الإكرام عندما أحس بيو ع القوة العظيمة الي 
كانت فينا» وصرّح لكثيرين بزيارتناء قاصدا الزويح عن أنفسنا. 

ولا اقرب يوم الاستعراض زارني أبي في السجن»ء وكان مُعيى من 
اهم وابتدأ ينتف شعر لحيته ويرميه علنى الأرض. وألقى بنفسه علي 
الأرض ووجهه تي الزاب» وأحذ يلعن سنين حياته ويقول كلاما صعبا 
نکد به على الدنيا كلها من حولنا. فتأاسفت جدا في نفسي على عدم 
سعادة شيخو حته. 

2 


رھ د“ 
کړه کړه کړه 


( زیا الال ج دل رک (لفاصلہ: 

وي اليوم السابق ليوم مصارعتنا مع الوحوش» رأيت ني الرؤيا وإذ 
بومبونيوس يقرع على باب السجن بشدة» وذهبت وفتحت له» فرايقه ٠‏ 
متسربلاً بثوب أبيض» ولكن بدون منطقة» ولي رجليه حذاء عجيب 
الصنع» وابتدرني: بربتو نحن في انتظارك تعالي.... 
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رأحذني بیدي وابتدانا نعیر على قری وبلاد ح4 
شديدين» يلغنا أخيرا مسر حا للمصارعات وقادني حتی 2 منتصف ساحتا 
وقال لي: لا حا آنا هنا مع وسوف تالم مثلك. وت رکئ. ٣‏ 

م رات جم عظیما بترن اهف ولذ کت اعلم ي شي اي کر 
علي .كصارعة الوحوش» اند شت ا رأيت الساحة حالية من الوحوش! 
اکن رات انا جار حا فرج مع اعوان له یزیمون هاري ولا 
حاءني بالمثلٍ جماعة من الشباب النضر لمساعدتى. وإذ بي أنسلخ عن د 
فام رحلا الین سمي پدارا پنحتون جسدي باریے کی می ا بالىذير؛ 
يدخلون العركة» و کان ا«حبار يدور على الرمال متأهباً أمامي. 


ورات وإذا رجحل قد دحل الساحة عظيم للغايت ومقسریل شوب 


قرمزي وي رجليه حذاء من ذهب وقي يده قصبة وبالأحری 


أحضر به تاح من فهب» ونادی مل سکم قا : إذا غلبها ابمبارء يقتلياأ 


بسیهه» وإذا هي غلبه» فلها هذا الغصن وتفاح الذحب. وانتحی حانباً. 


فاقتزب نحوي الجبار» أما انا فأقدمت عليه وضربته بقبضة يدي 
ا الضرب وحاول N‏ أما أنا فطفقت أ ضرب وجه 


بي رحلي وأحسست ‏ ني أرتفع في الهواى فأعصبحت فوقه اضرب | 
راي لمنتاعلى ار ٣‏ 


ولكي لا تطول المع ركت أحذزن أضربه بکلتا یدئ» ولا قیضت عل ا 
رأسه ودفعته سقط على وجه فأسرعت ودست على رأسه. فبداًا 
الشعب يهتف لي ما معاوني فکانوا ينشدون بالمراميرء وتقدمت إل( 
ا وتسلمت الغصن ذا التفاح» وأعطاني إياه قائلاً: ”سلام لن ي 


بني“ فر حت بانتصار صوب الباب و کان مکتوباً عليه ”باب الحياة 
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ا 


EEE 


ولا استيقظت علمت أني قادمة في الحقيقة ليس لمصارعة وحرء | 


1 حوش؛ 
وإنغا لمصارعة الشيطان نفسه! ولكن كنت واثقة 


هذا کتبته قبل يوم 


اني منتصرة! 
الاستعراض. 
د ده 
2 الرؤيا المعروفة الي كتبتها بيدها بربتوا الشهيدة المطوبة. وقد 
کتبتها قبل يوم الاستراض. 
اسنشهاد سیکوندوس» وفیلیسيتاس تتقرع للاستشهاد : 
ما مخصوص سیکوندیوس» فالرب دعاه لارحیل میکرا پینسا کان ا 


i 


e‏ لا کأنه بدون جحد من النعمة» إذ أعفي من مصار 
لوحوش» لأن حسده قد تعرّف على حد السيف!! 


واما بخصوص فيليسيتاس» فقد افتقدتها نعمة الله مكذ 


ےا کانت سا 


1 


3 


وهي ي شهرها الثامن» عندما قبض عليهاء كانت | 

اقرب يوم الاستعراض تزداد حزنا بسبب خوفها الشديد لعاا 
يتعطل استشهادها ز ا ن القانون 1 
تعطل سيب كونها حاملا ‏ لأن القانون الروماني يمرم 
عقوبة النساء إذا کن حوامل» وکانت تخشى أن يسفك دمها الطاهر ف 
مناسبة أحرى رما تكون بين فعلة الشر. 


٣ 


کان اھ Saat‏ 1 
ن الشهداء زملاڙها ی قلق عمق عليهاء لا يريدون أن يكرا | 
وراءهم رفيقة صالحة سارت كل الطريق معهم على نفس الرجاء! ١‏ 
E ٤ 2 5‏ ! 
امعو معا وأعنوا يكن بصلا منسكبة امام السيد الرب يرين 
بن من جلها قبل الاستعراض. وقد حدث بعد صلاتهم مباشرة انا 
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أحست فيليسيتاس بوجع المخحاض ينقلب عليهاء ولأن الولادة في الشهر 
إلنامن أمر حطرء لذلك عانت فيليسيتاس آلاما مبرّحة. وعندما قالت ها 
إحدى القابلات باستهزاء: ”أنت تتألين الآن هكذاء فماذا أنتٍ فاعلة 
عندما يلقونك للوحوش؟“» تحاملت على نفسها وأحابتها بهذا القول: 
”لآن أنا تأ م ما أتاله» ولکن فيما بعل سیکون ی من سيتام عي لاني 
اشتقت أن أتألم من أجله“. وقد وضعت طفلة» فأحذتها في الحال أحثُ 
مُحبّة كانت واقفة وتبتتها لنفسها! 
عشاء عيد المحرية ! ! 7 

وني اليوم السابق للاستعراض مباشرة» بينما كانوا يقيمون الاحتفال 
باسم ”العشاء الأحير“» الذي كانوا يسمونه (بالنسبة للشهداء) عشاء 
عيد الحرية - ولم يكن عيدا بالمفهوم المعتادء إنما كانت مائدة حبة ‏ 
كانوا يتحدئون مع الناس الذين تجمعوا حوهم» بقوة عزبعة ليحذروهم 
من دينونة الله مونخین فضوهم ومعلنين سعادة نصيبهم في قبول الالام 
(من أجل الرب). وكان ساتيوروس يقول هم: ”إن غدالن يفرحكم 
فسوف ترون فيه ما لا تشتهون» نحن نبدو أصدقاءكم اليوم أما غدا 
فستظنوننا أعداء» فانظروا إلى وحوههنا الآن جيدا حتى تتعرفوا علينا 
باكر“» فخجل الواقفون وانفضوا عنهم وكثير منهم أعلن إعانه! 


را أشرق فجر یوم انتصارهم حهلوهم من السجحن لى ساحة الملعب» 


فكانوا متهللين كأنهم ي طريقهم إلى السماء وعلى وجوههم مسحة 
النعمة وفرحتها. وکانت بريتوا تتبعهم جنطوات خفيفة مشرقة كعروس 
الحماهير في وحهها إنما بروح عالية. 
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ما فیلیسیتاس فکانت مبتهجة» إذ وضعت بسلام» فصار ها مشتهاها أ 


أن ألقى للوحوش» فخحرجحت من دم إلى دم!! ومن يد القابلة إلى بد 
الجلاد!! وهكذا نالت هذه المغبوطة بدم المعمودية الثانية تطهياً من ق 
الولادة!! 
شجاعة العدالة: 
وعندما أشرفوا على الباب» أمروهم أن يرتدوا الملابس المخصصة | 
(إمعاناً في الاسستخفاف بهم)» فالرجحال يرتدون زي كهنة ساتورد | 
والنساء یرتدین زي مکرسات سیریس. فانبرت هم يرتوا النبيلة وقاو مت | 
| 


1 


هذا الأمر بإصرار حتى النهاية وقالت: ”نحن أتينا إلى هذا الاستعراض 


بعحض إرادتنا حتى لا هان حريتناء وقد جعلنا حياتنا رهن هذه الحرية 1 
فلن نعمل هذا العمل وهذا شرطنا معكم!“ وهکذا انصاعت عدم العدالة ٠‏ 


تحت وطأة شجاعة العدالة!! فأمر الضابط المكلف أن يسمح هم بد رل | 
الساحة .علابسهم العادية كما هم! 


فدخحلت بربتوا أولاً وهي تنشد مزمور الغلبةء وكأنها تا رار 
احبار» ومن ورائها ریف وکاتوس وساتورنینوس وساتیوروس ینذرون | 
اکن کی تماص ات ولا ادرفرا عل سنه میلاریان. درا دمم 
في وحهه: ”أنت تحكم علينا اليوم وال سیدینك.“ فاستثارت تحدیاتهم أ 


هياج فهتفوا يطالبون e‏ بالسياط قبل إلقائوم اروش | | 


فكان رد الفعل عند الشهداء مزيدا من 
نصيبا حر في آلام الرب! 


شهوات الشهداء: ٣‏ 
وکأنما الذي قال «اسألوا تعطوا» (مت ۷:۷)» قد تسكع إلى اشتياق | 


4 


قلوبهم» وأءحاب مطلبهم» فمنحهم أن وتوا كل واحد بالموت الذي 
کان یشتهیه! لأنهم بيدما كانوا يتسامرون فيما بينهم عن آماهم في 
طريقة استشهادهم» قال ساتورنينوس إنه يود لو يطوف على كل 
O‏ 
بداية العرض أخرجوا عليه النمر الأسودء وهو أشرس الوحوش» ولكن 
النمر حفل منه وأبى منازلته» وأحيراً حظي بلطمات هارسة من الدب 
جعل جحسده يتناثر على الرصيف. 

أما ساتوروس» إذ كان يكره الدب اشتهى أن ينطلق بعضة واحدة من 
النمر. فلما أطلقوا عليه النتزير البري المتوحش هجم الختزير على مروض 
الوحوش وافزسه. أما ساتوروس فلم يصب فجروه. ولا أعادوا تقديحه 
إلى الدب رفض الدب أن يتحرك من مکانه... وهکذا حرج ساتوروس 
لثاني مرة دون أن يصاب. 
شهیدات عفیفات حى وقت استشهادهن: 

أما بربتوا ورفيقاتهاء فقد أعد هن الشيطان بقرة أنثى متوحشة جنونة 
أبقاها العدو هن. فحينما طرحوا النساء إليهاء وهن عرايا ملفوفات في 
شباك ارتاع الجمهور من المنظر إذ رأوا سيدة صغيرة لا تناسب الموقف› 
وامرأة يتساقط اللين من ثديبهاء فصرخ كل الشعب من هول المنظر 
وحينعذ اضطر المسؤولون أن يسحبوا النساء < یغا و بغماوھن کا کردا 
يسار جسدهاء ثم القوهن للوحوش. وکانت بربتوا أول من ضربتها 
البقرة فألقتها على جنبها ومزقت رداءها. فقساندت الشهيدة وحاولت 
أن تضم أطراف الرداء الممزق لتس نفسهاء فكانت في موتها لا تقل 
اهتماما بعفتها من حياتها! 

وأشارت إلى الواقفين تطلب دبوساً وأصلحت شعرهاء وكأنما عروس 
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المسيح لا ينبغي أن تستشهد وهي غير مهندمةء او حتی لا ثُظن بها آنها) 
تنوح في ساعة الغلبة واجد. 
الصراع: 

ثم تساندت بربتوا حتی وقفت على قدمیها والتفتت تطلب فیليسيتاس | 
التي كانت قد صرعتها البقرة الوحشة حتى رضضت جسدهاء ولكن | 
امساعدة بربتوا تحاملت على نفسها حتی وقفت. فوقفت الائتعان معا | 
تتساندان على بعضهما. وقد أعانهما قليلاً الموعوظ روستيكوس الذي أ 
كان واقفاً بجوارهماء ولا أفاقت بربتوا إذ كانت في حالة غيبوبة روي | 
بدأت تنظر حوها وتسأل: ”أين البقرة ومتى يدفعوندا إليها“ e‏ 
أحبروها أنها قد صارعت البقرة فعلا م تصدق لولا انها احست 


بجسدها الممزق وملابسها اللطخة بالدم. وحينذ نادت أخاها وقالت له: | 


”اتبتوا في الإبمان وأحبوا بعضكم بعضاً ولا تجزعوا من آلامنا“. 
ما ساتوروس فوقف يستحث بيودينس رئيس السبجن قاثلاً: ”ها إن کل 
ما توقعته قد حدث» فلم يقبل قبل اي وحش أن يوفيي ولکي تصدقي فانا | 
سأذهب بنفسي إلى النمر» وسازى أنه بعضة واحدة يتتهي كل شيء“. 
وقبل نهاية العرض بلحظة أطلقوا النمرء غ ر 
ويعضه عضة واحدة» فسقط مضرجاً بدمائهء والشعب يهتف لمعموديته ‏ 
الثانية: ”طوبی لك» هيما مقدسا طوبى لك حيما مقدساً 
طوباه بالحقيقة» إذ نال حميماً بهذا الوصف!! وني نزعه کان یهتف 
برئيس السجن بيودينس (وهو مسيحي): ”وداعاء احفظ إعاني وذكراي 
عندك ولإ تدع تعذيبي يعرقل إعانك بل ليته يشددك“. وطلب حاتم 
بیو دینس وغمسه لي دمه الطاهر وألقاه إليه ”كميراث إعان“! وحملوه 
مغشيا عليه إلى الكان الع للإنهاء على جميعهم جحد السيف! 
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وقد طلب الحمهور أن يكون ذلك المكان مكشوفا لیشترکوا مع 
او ی ر د و 
قام الشهداء جميعا في الوسطء تلبية لرغبة الجماهيرء ووقفوا أمامهم وقبّلوا 
بعضهم بعضاً حتى يكسلوا شهادتهم بطقس ”الصلح“ (ما يسبق رفع 
الذبيحة في القداس الإهي). 

۶ 
وأخيراء الشهادة: 

وبدون أية حر كةء تقدم الحميع الواحد تلو الآحر وني هدوء وصمت 
تقبّلوا السيف على رقابهم» ولكن ساتوروس كان أول من تقل حد 
a‏ أسلم الروح كما سبق وتنبأت له بربتوا في 
الرؤيا أنه سيكون أول من يعسلق السلم! ووقف هناك هناك في أعلا 
السلم ينتظر بربتوا!.. 

وقد تميزت بربتوا بجزء أوفر من الآلام» إذ ضربها السيف في مكان 
العظمة» فصرحت» وأشارت بيدها إلى الحلاد ‏ الذي كانت ترتعش يده 
بالسيف - إلى مكان الذبح في رقبتها! 


O0uU 


حقا» قد كانت بربتوا امرأة عظيمة» وليس عبشا كان يرتعب منها 
الشيطان حتى أنها م تمت إلا حينما شاءت وكيفما شاءت! 


يا للشهداء الشجعان السعداء .. 
يا للمدعوين والمحتارين حقا لش ركة الجد مع يسوع المسيح ... 
ا فعليه أن يخير بهذه 


الأمثلة؛ فهي لمت أقل دا من الذي حدث قدعاء حتی بهذه الأمثلة 
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الجديدة (عام ٠٠٠م)‏ بعكن أن تشهد لللحق الواحد الذي في الروح | الجسد» ونصرة الروح على العاطفة! يهوذا باع المسيح بخلائين 
القدس الذي يعمل حتى الآن مع الآب الله القادر على كل شي | من الفضة وبربتوا باعت نفسها وجسدها ودمها وروحها وابنها 
ابنه يسوع المسيح ربنا الذي له الحد والقوة بلا قياس» إلى الأبد آمين. وأسرتها لدشتري رضا المسيح وحبه! انظر أنت إلى أي الطريقين 
٠‏ تنعمي؟ 
0 يا إخوة» انظروا هذه الشهيدة واعلموا أن دم الشهادة يفعديء 
يفتدي من الموت. لقد افدت بربتوا واحدا من الموتى رفعته 
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© يا إخوة» إن بربتوا الشهيدة كانت تعتبر مسيحيتها شيناً غير 


بصلاتها من الظلمة وأهّلته بدموعها لغسيل النعمةء وبتوسل 
منفصل عنهاء شیئا تعيشه وتيا به» فلم يستطع أبوها ادر| دمھا وصراخها شرب ماء الحياة وعاد إليه الفرح... وافهموا 
إعانها أو عزيتهاء مع أن إيعان بربتوا كان حديث العهدء ف واعلموا أن شفاعة شهداء المسيح عظيمةء لأن دمهم يتكلم 
مدت با ال لیا زل اواد اه فبا را بدالة أمام الله. 


كان الإيمان بالمسيح عند بربعوا قد بلغ معياره الصحيح ١‏ 2 ا Sa‏ 

ومعياره الصحيح دائما هو قبول الاستشهاد!! ا ه يا إخوةء إن رؤية بربعوا صادقةء فالآلام التي نعانيها في هذا 
الدهر» وكل تعاذيب الأشرارء وأوجاع الجسد هي من حسد 

ا افتحوا آذا لقدس الذ 2 

ه يا إخوةء افعحوا آذانكم لصوت الروح القدس ١‏ ي تكلم في | العدو» وهي لي حقيقتها مصارعة مع قوات الجحيم التي تجاهد 

e SRL EI‏ ضدنا کي نیأس» حتی نزع إکلیلنا. فائبتوا ولا تر ترتاعواء وإله 

للحياة بل للموت“!! وهو نفس صوت السيد الذي قال لنا: السلام يسحق الشيطان تحت أرجلكم سريعا! 

| «من أراد أن يحص نفسه يهلكهاء ومن يهلك نفسه من أجلي ' 


1 فهذا کخلصها» رلو .)۲٤:۹‏ وما معنى هذا؟ معناه إن سَعْيا. ه يا إخوة» عجي على في فيليسيتاس العبدة التي ضارعت سيدتها في 
| الكثير لتوفير الراحة والأمان والاطمئنان للحياة الجسدية بشقينا ١‏ إعانها وشجاعتها وعزمها وتصميمها. أنا منذهل من التي 
1 ويفسدناء أما اهعمامنا الروحي يإاماتة شهواتنا واحتمال آلام | اشتهت أن تلد سريعا لتتفرغ للاستشهادء بهذا المقدار صار 
وضيق الياة من أجل يسوع المسيح فيخأصنا ويُسعدنا! ١‏ الاستشهاد أعظم من البنين والبنات؟! والموت من أجل المسيح . 


.. بالعذاب والتمزيق أسعد من حل الأطفال على الصدور؟!‎ o, 

N‏ آه يا يسو ع! يا لك من إله عجيب تستطيع أن تسلب القلوب 
مو قدمت بربتو مومة وذ ١‏ الى اطف حت قلرب الأمهات المرضعات! 

مذبح الإبمان والشهادة. هذا أقصى تعبير عن مو الإبمان فوق e ٠‏ 


: ه يا إخوةء أنظرئم كيف تقدم هؤلاء الشهداء للوحوش عزامير 
۸ قصص مسيحية للحياة قصة استشهاد مؤثرة للغاية A‏ 
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الفرح؛ والنعمة على وجوههم مشرقةت وخطواتهم خفيفة ثابعة؟! 
1 


ثم أنظرئم كيف بعد آلام وتقزيق الوحوش وقفوا صامتين هادئين 


ينتظرون دورهم في الذبح؟ أتريدون أن تعرفوا ما هو رأ 


تباتهم؟ ... هو محبتهم للمسيح حبا قوياً أقوى من الموت!! 


TTT 


)۷( 
قصة طهارة واستشهاد بارع 


+++ 


کانت تعیش لی کورنثوس فتاة مسيحية من بیت شريف ذات جمال 
جذاب» كانت قد نذرت نفسها لتعيش عذراء للمسيح كل حياتها. 
وحدث لا حل اضطهاد - ني تلك النواحي - أن سلموها للحاكم الوئي 
بدعوى أنها لعنت الأوثان والذين يخدمونها حتى والذين في السلطان. 
أما الذين تسلموها لتعذيبهاء فققد انشغلوا عن تعذيبها بجماها وكانوا 
یتحدون عنها فی کل مکان. 

والحاکم إذ کان رحلا شهرانياء تفتحت أذناه على حديث الناس 
وتح ر کت شهوته کحصان جامح» فعوٌل بكل حيلة لكي يسقطها في 
غوايته» ولكنه إذ باء بالفشل» لم يشأً أن يعاقبها أو يسلمها إلى الموت؛ 
وإنما تنفيسا لغضبه» وضعها في مكان للندعارة س داحل السجن _ 
وأوصى القائم على النريلات هناك أن يستلم هذه الفريسة الجديدة على 
أن يدفع للحاكم أحرتها ثلاث عملات في اليوم. 

أما القائم على ذلك المكان فعرضها على من يريدها بهذا الأحر. 
فتقدم إليها الفسَقة المشتغلة بصيد النساء. والسجون مليعة بهذا الصنف 
من الرجال. فدفع الأحر مقدما وابتدأ يراودها عما أضمر به في نفسه. 

فأحذت تستعطفه وتتوسل إليه وأوهمته أن بجسمها قرحة حبيشة 
كريهة الرائحة جد وأفهمته أنها لو كشفت نفسها سوف يتقزز منها 
قصة طهارة واستشهاد بارع ا 


هي وإذ قد حصات على هذه الهلة سكبت تفسها آنا 8اا 


متوسلة إليه أن يحفظهاء وإذ تطلع الله إلى نفسها وفضيلتهاء هم شاباً | 


کان قد نذر نفسه لندمة الله أن يعمل رحمة معهاء وينقذ نفسهاء.' 
ووت موت الشهداء! 

فادٌعی الشاب أنه مكلف بالشهوق وذهب إل رئيس السجن ف٠٠‏ 
عتمة اللیل» ودفع له مس عملات علی آن ی رکه معها الیل کله. ١‏ 

وحالما دحل إلى غرفتها المحصصة لبسها ناداها: ”هيا قومي يا أي 
فقد بحاوك الخلاص“. وخلع ها کل ملابسه» القميص والثوب والعباءة. 
م نيلت هي يابها وتريت بزي الرجال وكانت وصية الشاب الأحيرة: | 
”اطر حي هذه العباءة على كل بحسدك واخحرحي سالة حالا من هذا 
الكان“. أما هي فرشت نفسها بعلامة الصليب» وهكذا حرجت مر أ 
اكان سالمة طاهرة دون أن تمس عفتها. ا 

ولا أصيح الصبح عرف الأمر كله لدى كل الاس وانكشف عر أ 
الشاب. فطرح للوحوش» وهكذا باء الشيطان بالخزي والعارء وأما 


i 


الشاب فنال إكليل الاستشهاد. 


ز6 انظروا يا إخوة» كيف حفظت هذه الفصاة نذرها في أشق 
الظروف وأحرجها؟ ... وينما يتماحك الكيرون في هذا 1 
الزمان بعثرات العام واحلال البيئات ليبرروا سقطات عيونهم | 
وقلوبهم واذانهم في النجاسة والشهوات؛ إذ بهذه العفيفة 
الطاهرة نحفظ عفتها وهي سجينة في مكان للدعارة!! 


ه ثم اذكروا ذلك الفتى الشجاع الأمين في خدمة سيد كيف 


مات لينقذ عفة فتاةء بینما نری خداما کتیرین في هذا الزمان 
ورا أنفسنا تكتفي براحتها وسلامهاء بينما حوها شباب 
کثیرون وشابات کیرات یسرون باستهتار فی طریق الإاثې 
ويهلكون بالخطيئة» ومنهم من يصيرون حازفين للدعارة؛ دون 
أن يبذلو | حياتهم لإنقاذهمء إما بالصلاة الحارة المستمرة أو 
بالافتقاد» أو بالقدوة, أو بکل هذا! 


قصة طهارة واستشهاد بارع 0 
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(A) 
| القديس فرك البسقافي‎ 
+++ 


محبة للمسيح أقوى من ألوت! , 


وعزية إعان أحذ من السيف!:. 


EEE 


فو کا کان رجلا عامیاء يسکن فې دحل بلدة سینوی» مدينة من 
آسيا الصغرى (اي تر كيا) تطل على البحر الأسود. وكان ملك بستانا 
صغیرا یتعایش من زراعته» و کان ف وکا یقرن صلاته بعمل يديه تې 
1 

1 


صار بستانه و کأنه کتاب مفتوح على الدوام أمامه» يقرأ فيه أعمال الله 
الفائقة ویسبح .مجده ویشکره آناء الليل وأطراف النهار. فکان a‏ 
الصغير ينبوع تأملاته الذي لا ينضب. ١‏ 


# 


ما بیته فکان رح ی درام لکل غریب ار یاو یی چ 
عل رلا جد مأوى ني تلك ابقاع التئية. وبعد آن ظل ف رکا ل نا 
ع رمعي کل ما عنده لکل من يقصده بسرور وسحاي ود أحی 
مستحقا أن يعطي حياته من أجل المسيح. 
عاتية في أيام دقلديانوس الحاحد» نمى إلى والي إقليم بنطس أن ف وكا 
البستاني يدين علتا بدين المسيح. فحدق الوالي عليهء ولك أن أن 
يستدعيه أو جحقق معه ويعامله عقضى القائون» بل اكتفى بأن أثبت 
افضية ضده وأجرى حاكمته غيابيا. وبناءٌ عليه أرسل بعضا من ابلنر 


1: 


قصص مسيحية للحياة | 


ar EERE 


ERIE 


ليبحثوا عنه وينفذوا فيه حكم الإعدام أينما وحدوه! ... وكان ذلك 
استصغاراً من جانب الوالي بشأن الفلاح الفقيرء إذ كيف سر هذا 
الصعلوك على عنالفة أوامر القياصرة؟! 

فذهب الجحند في طلبه وحعلوا يبحثون عنه لي تلك النواحي سرا لعلا 
يستشعر بهم فيفلت من أيديهم. وان أنهم لما وصلوا إلى سينوبي» ۾ 
يقدروا أن يدخلوا المدينة» لأن الوقت أمسى عليهم وقد أعيوا من طول 
السفرء فتوقفوا عند مدحلها بججوار بيت فوكا دون أن يعرفوه! ... فلما 
حرج ورآهم رحب بهم ودعاهم لیبيتوا عنده» فلبوا دعوته. 

فما کان من فو كا إلا أن أكرم وفادتهم كعادته وقدّم هم طعاماً 
وشراباء وجحهز هم مواضع راحة للنوم» ثم حلس جييهم ويسامرهم. ولا 
أنسوا إليهء أعلموه بسرهم وعهمتهم الي من أجلها حاعوا وطلبوا منه ان 
يدهم على فو كا البستاني إن كان له معرفة به! 

ما هو فلما مع هذا م يضطرب ولا بدا على مظهره آي شيء من 
الخوف» بل ظل هادئاء ووعدهم أنه سيتمم هم مطلبهم وأمهلهم إل 
الغد» مؤكدا هم صلته الوثيقة بف وكا غنيمتهم الي يطلبونهاء ثم تمنى هم 
نوما هادئا ومضی. 

أما هو» فإذ علم أن ساعته قد حاءت» وأن الوالي أحرج قضيته وها 
هو قد آرسل المند ی طلبه لكي یقتلوه» لا لسیب سوی زمانه بالسیې» 
قام لته وبهمة وشجاعة حفر قبره بيديه» ومز كل ما يلزم للدفن : 
وكأنه مكلف .عأمورية رسمية» ثم أمضى الليل كله ساهرا مصليا لبعد 
نفسه لاستقبال الموت» وقد أحذته نشوة من الطرب إذ وُحد أهلاً أن 
يذل حياته حباً وكرامة في السيح إفه. وأعذ يرقب بزوغ الفحر» وهو 
يضرع إلى الرب لكي يقويه. 


القديس فوكا البستاني 2 


فلما لاح نور الصباح» دحل إلى ضيوفه ابحند ووجهه يطفح شرا 


فأطعمهم وأكرمهم ثم بادرهم بلهفة: 


ففرحوا بذلك وسالوه: ”ین هو؟“ 

فقال هم: ”إنه هنا معکب“!! 

فوقفوا مستعدين» لأنهم ظنوا أنه بالقرب من البيت. 

فقال هم: ”آنا هو ف وكا المتكلم معكم! أنا هو الرحل الذي 
تطلبو نه!!“ . 


۳۹ 


قصص مسيحية للحياة 


فدهشوا للغاية وظنوه يسخر منهې ولکنه یاد فأکد هم أنه هو فوکا 
بعینه... وقال همم: ”الآن ما علیکم؟ تمموا ما مرت به!! وها آنا ذا طائیٌ 
بین أیدیکم!!“ 

فاضطربوا وارتاعوا وأحذتهم الحيرة ممن هذا المسلك الغريب» 
وأدهشهم جدا كيف تسنح الفرصة لرحل محكوم عليه باوت ليهرب 
وينو بجياته» فيرفض!! ثم يأتي بنفسه ويضع عنقه تحت حد السيف! 
وتیروا ی اتفسهم جداء إذ کیف یسوغ فم آن یفتکوا برحل کریم 
کھذا» أضافهم وأكرم وفادتهم!! وها قد صار بینه وبینهم أواصر صداقة 


1 لکن ف وکا وقف يهدیء من روعهم ویعيد إليهم إحساسهم بواحبهيې 
موكدا حم بكل هدرء أنه يعتبر استشهاده اليوم من أعظم التعم وأممى 
الامتيازات الي هبت له... وبدا أمامهم بشوشا مغتبطا. وکان ذلك عن 
يقين» إذ أحس أنه دعي للموت من أجل إلمه الذي يعبده!! وأدخل لي 
روعهم أنهم بقتلهم إياه لن يخونوا عهد الصداقة أو الضيافت أليسوا هم 
رسل مکلفون بتنفیذ ما أمروا به؟ 

وما زال به يهن عليهم آمر ذنحه ويجحثهم ويدفعهم إلى إتمام الواإحب 
امغروض عليهم» حتى أفاقوا من ذهوهم ودهشتهم أخير وقبلوا ذلك 
إا بصعوبة شديدة وي حزع ومرارة وحسرة أحبروا حكام المدينة 
وأخذوا رأس فوكا بحد السيف... 


K#H# 


فتجمهر الإحوة بو المسيح ودفضوه لي نفس القبر الذي احتفره 
لنفسه» وعادوا مشدوهین» يروون لكل من صادفهم قصة هذا اللسيحي 


قصص مسيحية للحياة = م ٠ ١‏ ۱۳۷ 
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الطيب الذي أسر قلبهم بحبه وشجاعته ولعانه!! 


و بعد أن زال کابوس الاضطهادء ذکرت هذه المدينة شهیدهھا البطل. 
وأكرموا حسده الطاهر» وبنوا على امه کنیسة تليق پر عانی تحمل ذکراه ‏ 


إلى الأبد. 


KH 


وني حوالي سنة ١٠٤م‏ وقف القديس استيريوس أسقف أماسيك ' 
يط وب هذا الشهيد العظيم ني يوم تذكار استشهاده في الكنيسة الين ٠‏ 


حتفل بجزء يسير من ذخائره المقدسة» فقال: 


”إن فو کا منذ یوم استشهاده صار عمودا في كنيسة المسي» ودعامة 
إعان راسخ للمۇمنین بی کل زمان ومکان» فسرته ا صبحت تحتذب . 


القلوب وترفعها إل مستوى الإعان اللائق بالمسيح. وها قد امتلأن ٠‏ 
الطرقات من الأشخاص الآتين من كل بلاد الدنيا للصلاة في كنيسته. 


وللتشفع به. إن هذه الكنيسة العظيمة الي تحتفظ بجزء من حسدى أ 


صارت عزاءٌ وراحة لنفوس التضايقين والمضطهدين. 


اما محارة السفن الذين يجوبون البحار في تلك النواحي» حتى الذين في 


أعماق الحيطات» فكانوا في كل أسفارهم ينشدون الأناشيد ي مديح 

فوكاء لأنهم شهدوا أن صلاة هذا الشهيد القديس كني ما كانت فم 

هادا باللیل والنهار وأنقذتهم من المهالك والأخطار.“ 
aaa‏ 
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© #في على ذلك المسيحي اللو الذي جاهر يإعانه في سينوبي 
ولم يَف من سلطان الطغاة. 


ه هفي على الوديع المضياف الذي قاد قاتلیه إلى بیته!! 

٥‏ اشروا کیف استطاع فرکا آن پواجه فاتیه بیشاشة وم برعم 

٥‏ م یرتعب» لم ینشن» ولا ارتد لی الوراء؛ بل كلمهم بلطف 
کلطف سیّدو: من تطلبون؟ انا هو!! 

٥‏ عجي على الان المحر الخالص الذي استجاب لىداعي الموت 
بالصلاة ورد على نداء السماء بجفر المقبرة!! 

© عجي على المسيحي الحق الذي ما وبّخ قاتليه قط ولا نطق 
حتی بقول عتاب!! ۴ 

© انظروا كيف وقف يقنعهم ويلح بضرورة تكميل القضية وکأن 
المت شهوة أو غنيمة؟!! 

غي على ٳعانك يا فوکا وشجاعتك وجلك يا عملاق سيتوبي. 

٥‏ في على روحك الطاهرة التي طارت من تحت حد السيف» 
تدشد أنشودة الظفر!! 

٥‏ إليلك يا شهيد الإمان والشجاعة والحسب» نبكي ونتوسل 
ونتشفع»› أن تزكي فينا شيئا من إعانك وشجاعتك» وحبك 
لنشهد حسنا وقت أن تلح علينا الشهادة فلا نرتعب ولا غخور 
ولا ننثني حتى إلى الموت!! 


القديس فو كا البستاني ۳۹ 
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(٩) 
فلسفة المحوت عند شهداء مصر‎ 


+++ 


TS eT aT 
E بأسنانه ويضيق ذرعاً .عضطهدیه‎ 


يوسابيوس القيصري عن شهداء مصرين ي أيام اضطهاد د مکسیمینوس 


(في القرن الرابع)» يرفع حداً من مفهوماتنا عن سيكولوجية الشهيد؛ 
ويوضح لنا قدرة النفس المسيحية التقية على الارتفاع أيضاً عفهوم دت 


من أحل الإبعان بالمسيح. 
ونحن نحسب هذه القصة من روائع الأدب الاستشها ا 
لوقع موذج صاخ يلهمنا السارك والتصرف» إذا ج الجحد وؤهبنا ٠‏ 


وقوف المخاطر وواجهنا الوت إکراماً لاسم الفادي وديا احق 
الإعان. 


یقول یوسابیوس: 
(کانرا کله ائ عشرء قد شاءت النعمة أن بکونوا شییهین بعد | 
الرسل. كان رئيسهم .فيليوس - وهو عزيز علي حداً ‏ هو الوحيد ! 
نهم الذي أكرم رة القسرسية ل يريت رقد اتير يكل اة ا 


كل أيام حياته» فقد نبذ العام واحتقره بعد أن أشرك الحتاجين فى 
متلکاته. إذ كان قد ازدرى بكل الأجاد الأرضية وء شت الحياة 
النسكية» وفاق الحميع لي عصرنا بصفة خحاصة من جحهة درايته 
بالأسفار المقدسةء والجهد الذي لا يكل في كل ما يُعهد به إليه 
ومساعدته للمقربين إليه ومعارفه. 

وقد ظل مع زملائه مسجونين في سجن قيصرية سنتين. وفي تلك 
الأثناء وصل إلى أبواب قيصرية بعض الإحوة المصريين» الذين كانوا 
متغربين في كيليكية» يعملون في مناجمها. وعند مدحل أبواب قيصرية 
سأهم الحراس عن شخحصيتهم وعن جنسيتهم وديانتهم فأجابوا 
يالصدق أنهم ”مسيحيون مصريون“. فقبض عليهم الحراس كأنهم 
جحرمول متلبسون بجررعتهم» وكانوا مسة! 

e e الطاغيةء ا‎ 0 e 
e u اا‎ 

a‏ پاخار بات الصرين الذين e‏ إزاء أنواع 
ب لاه حرت العادة متهم تلتيب أنششنهم اما انياء 
غير أسمائهم الوثنية الي كانوا قد تسمّوا بها بواسطة والديهم. فكنت 
تسمعهم يلقبون أنفسهم: إشعياءء إرمياء إيلياء صموئيل» دانيال» 
مظهرين أنهم في الحقيقة ليسوا بالأعمال فقط هم للهء بل بالأسماء 
أيضاً ال حملوها. 

ولکن نّا سمع فرملیانوس اسما کهذا» م يفهم قوة المعنى من ذلك 
فسأله عن اسم مملكته» فما كان من الشهيد إلا أن أعطاه جحواباً حر 
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مثل الأول قائلا إن أورشليم العليا هي وطنه» قاصداً بذلك قول بول ٠‏ 
الرسول: «وأما أورشليم العليا الي هي أا جميعاء فهي حرة» غفل ٠‏ 
«((Y:6‏ وأيضا: «قد آتيتم إلى حبل صهيون» وإلى مدينة الله ايء 
أورشليم السماوية» (عب .))۲:١۲‏ 

ولكن لأن القاضي كان يظن ف الأرضيات» سعى باجتهاد أن 
يعرف أي مدينة هي هذه؟ وأين موقعها من العام! ولا إلى التعذيب . 
ليعرف الحقيقة. وأما الشهید وکانت يداه مربوطتين حلف ظهره 


ورحلاه في المقطرةء فردً على أنه يقول الحق. وإذ سشل مراراعن ' 


المدينة الي يقول عنها وعن موقعهاء قال: إنها وطن للأتقياء فقط ولإ ' 
يدعلها آخحرونء وإنها تقع ناحية الشرق عند مشرق الشمس بعيداً ' 
حدا. 
وکا یکل ارخر تحت التعذيب س بفلسفة م يستطيعوا أن ٠‏ 
بز حزحوه عنها قيد شعرة» بكل التعذيبات الي أوقعوها عليه. ول ٠‏ 
تظهر عليه علامات الانقباض أو الشعور بالآلام. 
2 ۶ ۶ ء۶ 8 
وإذ تحير القاضي حدا م يطق صبراء ظانا أن المسيحيين معتزمون ١‏ 
تأسيس مدينة في مكان ما معادية لارومائيين. فاستعلم کثیرا عن هذ 
الشاب بجلدات قاسية وعذبه حتى يكشف له الأ ولکنه 
یتزحزح عن إصراره على آقواله حتی مات ٠]!!!‏ 
OQu‏ 
٥‏ سلام لك أیھا الشهيد المداعب» وسلام لنفساك الرزينة الواثقة ' 


Ê. 


3 
0 


٤‏ يوسابيوس القيصري: شهداء فلسطين, الفصل الحادي عشر. 


م مسیرها ومن مقصدها. 

ه سلام لروحك التي استطاعت أن تسخر من انحنة وتسمو فوق 
تعذيبات الموت» لتنطق بكلمات الصحر الروحي وهي في آخر 
خحظات الانطلاق! 

٥‏ وسلام لکل جروحك ولكل رضوضك» ولكسرك ونزيفك 
ودمك» لأنها صارت إهاما لنا للنبات؛ ودافعا ملحا لر کوب 
الصعاب! 


فلسفة اموت عند شهداء مصر 4Y‏ 


(۰) 
أولوجيوس والقعد الرذيل 


قصة واقعية يتصادم فيها الحنان مع الجحودء 


فينتصر الحنان في صبر منقطع النظير. 
قال باللیدیوس': 


قص علي الغبوط كرونيوس قسيس ناريا هذه القصة: 


[حدث ذات يوم عندما كنت بعد شاباء أني هربت من الدير دون أن ؛ 


يعلم أبي المتوحدى وذلك بسبب اشتداد الضجر على وساقتی 
قدماي في بحوالي بعيدا حتى أتيت إلى بل القديس أنطونيوس ‏ في 


الكان الواقع بين بابليون (فسطاط مصر) وهرقليا (شرق أبوصير ٠‏ 
مديرية بني سويف)» وهو الحبل الذي يطل على الصحراء الكيرى | 


` لا يوحد سوى القليل حداً من تفاصيل حياة بالليديوس الي استخرحت من كاباته. ولد "أ 
بالليديوس سنة ۳٠۳‏ أو ١۶م‏ في مدينة غلاطية. انضم إلى المياة الرهبانية وهو ابن ۲۳ سنة» وصار "أ 
تلمیذا للأب إینوسنت على جبل الزیتون. وای عام ۳۸۸ جاء إل مصر ليتعرف على حياة نساكيه ٤‏ 
فعا ي الإسكندرية ثلاث سنوات ثم ٩‏ سنرات ي منطقة القلالي حيث تدهررت صحته فقفل 
راجعا إلى الإسكندرية للعلاج. وي عام ١٠٤م‏ ذهب إلى بيثينية (في آسيا الصغرى) حيث رسمه القدي ٠٠‏ 


برجا ذهي الفم أسقفا على مدينة هاینوبولیس. و سنة ٠۰٥‏ سافر إل روما ليترافع في قضية ذهي 
الفم ام البابا إينوسنت الأول» حيث تفي إلى مصر ما بين عامي 4۰۸-1 » وأمضی ۽ سنوات في 
ية انتمنرى في صعيد مصر. ثم عاد إل غلاطية سنة ١٠٤م‏ بعد انتهاء امعارضة ضد ذهي القم. من 
الواضح أنه مات سنة ١١٤م‏ أو قبلها بقليل» حيث نحد أ 
أفسس سنة ٤١١‏ . 
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الممتدة حتى البحر الأحمرء ثلاثين ميلا من نهر النيل. 

وعندما وصلت إلى الدير ‏ وكان بالقرب من النيل قي ”بسبير“ 
(بشبير الآن)» وحدت تلمي تي القديس أنطونيوس» مكاريوس 
وأماثاس» وهما اللذان بقيا مع القديس حتى استودعا حسده الراب 
وقد مكثت في الدير مسة أيام في انتظار مقابلة القديس أنطونيوس. 

وقد قيل لي ٳنه ياتي إلى الدير ليلقي حديثا على الإحوة كل عشرة 
أيام» وأحيانا كل عشرين يوما وأحيانا أحرى رعا يكون كل خمسة 
أيام» وذلك بحسب ما يرشده الله. وضمتاً كان يصنع حيرا لالإحوة 
الذين ينزلون ضيوفا على الديرء إذ كان يتمع هنا إحوة من أماكن 
متعددة ذوو حاجات خختلفة. ٣‏ 

وفي ذات مرة» كان موجوداً بين هؤلاء الإحوة أ إسكندراني 
يدعى ”ولوجيوس“ من متوحدي الإسكندرية مع آحر مقعد. أما 
سبب جيهما فکان کالاآتي: 


تہ( ول رہ رک ہے (لقعر 

کان اولوحیوس هذا رحلا مثقفاً بعلوم الدنياء وکان منغمساً ی 
الملذات» ولكنه إذ أحس بغرور الدنيا باع كل شيء وأبقى لنتفسه 
قليلا من المال لمعيشتهء لأنه كان لا يتقن صنعة» وإذ كان لا برغب 
في معيشة الجحماعات» فضّل أن يجيا عفرده. وبينما كان ٠اراً‏ بسوق 
المدينة» رأى رحلا مقعدا ليس له يدان ولا رجلان» لا ملك إلا 
لسانه يستعطف به المارة... 

وعندما رآه ولو جيوس» وقف يتأمله مام الله متعهداً: 

سيدي الرب» إكراما لامك سآحذ هذا المقعد وأحدمه وأعتي 
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0 کک عساي أيها الرب الإله أن أحأص بسببه. فامع 
ن أحتمل هذا العبء!! ٤‏ 


فقال اولوجيوس: 

إذن» انتظر حتى آتيك بدابي... 

وذهب واستحضر بغلة وأ ركبه وأحذه وأسكنه غرفة ضيافته 

الخاصة» وبدأً یعتێ به. 

وهكذا عاش المقعد مس عشرة سنة) وأولوحیوس يعتن به 

ولكن بعد هذه السنين الخمس عشرة» طغاه الشيطان وجعله يقاوم 

أولوجیوس ویقارعه ویهینه ویشتمه بأقبح الألفاظ وزاد أيضا 

باتهامات كاذبة وإثارات جارحة» فکان يقوّل لأولوجيوس: 
E E‏ أموالك 

E SS المغتصبة وتود‎ 


حيث أخحذتي انا آنا آشتھی ان آکل لحماً... 
فحاول آولوجیوس أن e‏ خاطره واشازی له لحماً حسب 
شهوته... قعاد يقول: 


آنا ھا زهقان»› وأريد أن اعيش وسط زحام الناس» آنا اشتهي 
المجحلوس في السوق. هل تريد أن تبقيي هنا بالقوة؟ حذني إلى الموضع 
وزاد ف تعنیفه لأولوجیوس حتی کأنه یرید أن یضربه» لولا أنه لا 
علك لا يدین ولا رحلين! 

أما أولوجيوس فذهب إلى النساك والمتوحدين الذين بجواره 
يسأهم: ”ماذا أعمل بهذا المقعد الذي علي في يأس من أمري؟ . 
هل اُخلی سبیله وأرميه في السوق كما كان» وأنا قد أحذت عهداً 


ثم اقتزب من القعد وقال له: 
- أتحب يا سيدي أن آحذك إلى بييَ وأعتي بك؟ 
فأجابه المقعد: 


8 
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على نفسي وأحاف الله؛ أم أني أبقيه وهو يزعجي بهذا السال؟» 
فأجابه الشيوخ جميعاً: ”کما یقول لك "کبیرنا" افعلء فهو لا یزال ' 
یعیش (ویقصدون بهذا اللقب القديس أنطونيوس» أي آنهم لا 
يستطيعون أن يعطوه مشورة وأنطونيوس حي). حل القعد معك وأ 
م رکب واذهب به إلى الدير واتتظر حتى يأني "الکبير" من مغارته : 
إلى الدير واطرح الأمر أمام ومهما قال لك اتبع مشورته» لأن الله 
| 


ETT 


سیتکلم لك على لسانه“. 
فخضع أولوجيوس لمشورتهم ووضع المقعد لي م ركب نهرية» 
ور حنوبا إلى الدير الذي يسكنه تلاميذ أنطونيوس. ٍ 
ona‏ 1 
وحدث أن اتی الأب الكبير في المساء ثاني يوم ى وقت متأخر | 
(باللیدیوس کاتب السيرة يقول هذا). 
ومن عادة الأب أنطونيوس عند دحوله الدير أن یسال تلمیذ 
مکاریوس: ”ھل اتی أحد من الإحوة؟“... فإذا كان قد حضر أحدا 
یعود فيساله: ”من مصر أ من آورشلیم؟“» لان الأب کان قد أعطاه : 
هذه القاعدة للقمييز: ”إذا كانوا إحوة من الدرار ين المتهاونين تقول ¦ 
من مصر. اما إذا کانوا قدیسین ونشطايی ذوي إفرازء تقول من | 
آورشليم (أي مائیین)“! ا 
فلما دحل الأب الدير ”معناه يسأل تلميذه: 
آم من اورشلیم؟“ فأجابه تلمیذه: ”حليیز“! 


وكان الأب الكبير قد اعتاد إذا كان الإحوة من ”مصر“ أن يسادر ا 


"هل الإحوة من مصر | 


قصص مسيحية للحياة 


بقوله: ”جهر هم العدس» وأصلح لمم المائدة ليأكلوا“» ويصلي عليهم 
صلاة ويستودع منهم ويخرج (من المضيفة). آما إذا كان الإحوة من 
”اورشلیم“» فانه یجلس معهم طول اللييل» یتکلم معهم من أحل 
حلاص النفس! 

أما ني هذه الليلة - يقول کرونیوس ‏ فإنه دعانا وحلس معنا دون 
أن يسأل أي واحد منا عن اممه. وبعد مدة سمعناه ينادي بيننا: 
”ولو جيسوس» أولوحيوسء» أولوجيوس*... وأولوجیوس متعجحب 
وصامت لا یرد» معتقدا أنه نادي أولوجيوس آحرا!! 5 وإذ 
بالقديس يشاور على أولوجيوس ويقول له: ”أنا أقصدك أنت يا 
إسكندر اني!“ ... ثم سأله: ”ما الذي دعاك إلى الجيء إلينا؟“ 
فأحاب أولوجحيوس: ”الذي أُعْلّمَلكٌ باسمي هو يقول لك مسالي!“ 
فرد عليه القديس: ”أنا أعلم لماذا أتيت» ولكن أخير الإخحوة حتى 
يسمعوا کلهم.“ 

فابتداً آولوجیوس یتکلم: 

آولوجيوس يسرد قصتهء والأب الكيبر بكلم: 

- لقد وجحدت يا أبي هذا القعد في السوق؛ وكان أن تل٠‏ 
احشائی» فأقسمت بعهد مام الله انی آحذه عندي وأعتيٰ به حتى 
أخلص بسببه» ولعله هو أيضاً بخص بسيبي! ... ولكن بعد هذه 
السنون الطويلة بدأ يرعجي ويتعب نفسي حتى فكرت في نفسي أن 
أحلي سبيله. هذا جست إلى قدسك حتى تنصحن اذا أتصرف 
وتصلي علي لأني حزين وقي مرارة نفس. 

فابتدأ أنطونيوس يخاطبه بحدة وعبوسة: ”تريد أن ترميه؟ ... ولكن 
الذي حلقه لن يرميه! ... وإن رميته فالله سيقيم إنساناً آحر أكثر 
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حنانا منك فیقبله ویضمه إلیه“! ويقول كرونيوس إنه تعوّق قليلاً في الصعيد ني الناطق العلياء ثم ارقد 
أما أولوجيوس فظل ساكتاء حائفاً من الكلام... راحعاً إلى ديره بالإسكندرية» فوجد الإحوة هناك يعملون تذكار 


لأولوجيوس الطاهرء وبعد ثلاثة أيام عملوا الأربعين للمقعد. 
ثم التفت القديس إلى القع ا لاذع م الأربعين ول حير هر ر ا 


السياط: 
- نعم أيها الإنسان المقعدء أليس إنك تبدو بأعمالك هذه غير 
مستحق للسماء ولا الأرض أيضا؟ اذا لا تكف عن مقاومة الل؟ | 
.. ألا تعلم أن السيح هو نفسه الذي يخدمك الآن؟ 7 
اا 
تتكلم بهذه الشتيمة والكلمات الصعبة ضد المسيح؟.. 
وكان القديس افيا جدا بم وف ٹم سکت» وأدار الحديث مع 
باقي الإحوة متكلماً فيما يهمهم وجيباً حاحاتهم. ثم عاد يوجه) 
الحديث لأولوجيوس والمقعد معا: 
- لا تارا کثراً هنا رابا سف رکماء ولا تنفصلا عن بعضکما» 
بل عيشا معا باتفاق فى القلاية" الي عشتما فيها هذه السنين | 
الطويلة؛ فال أرسل يطلبكماء وهذه التجربة أصابتكما لتعويق ٠‏ 
خحلاصكما وأنتما في نهاية الطريق والموت ت على الأبواب وإكليلكما ‏ 
ارف تشي لكا باد عن اماف فلا تتعوقاء قوما وامضیا | 

حتى لا يجد كما اللاك هنا عند جميئه» فهو على الأبواب...] 


فقاما مسرعين» وز سفرهما عائدين إلى قلايتهماء› وقي غضون 1 
ربعن یوما ماتا أولوجيوس» ولحقه القعد بعد ثلاثة أيام! 


" كلمة ”قلاية“ هي [11a‏ باليونائية ومعناها ”مسكن لشخحص يعيش عفرده“» وهي بطق آخر 
”حلية“ مثل خحلية النحل الي لا يسكنها سوى نحلة واحدة. : 
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ووضعه لي وسط الإخحوة» وأخحبرهم بكل ما حدث قائلاً: 


© والمسيح الصاح من أجل أحشاء تحه لا يطيق أن يرى الإنان | 


10۲ 


فلما شاهد كرونيوس فلك تعجحب جدأء وأحذ الإنجيل القدرا 


1 


0 الرزحم في الحديث الذي دار بين القديس أنطونيو | 
وأولوجيوس» رن القديس لا يتكلم اليونانية» ولأني أتكلم اللغتين أ 
كت أفسر الكلام» فلهذين الاتنين كنت أترحم إل اليرنان :| 
وللقديس كنت أترحم إلى اللغة المصرية. 


٥‏ هله القصة حقيقيةء ولكنها تكاد تنطبق رمزياً مع واقع النفس! 
البشرية الكسيحة اللئيمة والمسيح الطيب المبارك. 
ت فالمسیح تبارك امه (أولوجيوس يعني مبارك) وجدنا في سوق ارا 
لاهين عن بؤس حالناء بعد أن قطعت الخطيئة والأنانية قدرة اليدين! 
على عمل اير وقدرة القدمين على السیر في طريق الب فانطر | 
في سوق العام لنا منظر العاجزين وجلسنا نستعطي من افضال | 
العالمء والعام دائما يكر م المنطرحين تحت أقدامه!! وإذا بدا لىأ 
غنيمة يمن صيدها من أيدي العظماء أو البسطاء بدأنا نتکلم ١‏ 
بالطيبسات الناعمات وندعو باللسان ونتملق ونلف وندورا 
وتصار» حى إذا حصلدا على الخير باسم الرحة أو باسم | 
القداسة والبر بددناه في شهوتنا! ... و«المياه المسروقة حلوق | 
وخبز الخفية لذيذ» هكذا يقول سفر الأمثال (أم .)٠۷:۹‏ ولكنه ! 
ماء معطش وخبز مسموم! ... لأن الله جل امه قال لآدم: ”تأكل ١‏ 


خبزك بعرق جبينك“ ول يقل له أن يأكله ياراقة ماء الو جه! 


ETE 
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في ذلةء فتقدم وتفاوض مع النفس أن يتكفل بها ووعدها أن 
يلبسها البر بيديه أفضل من سليمان في كل مجده!! وارتضت 
النفس بعحض اختيارها أن تسكن معه وتأكل مسن غناه ور هته 
وتتکرم بکرامته. لذلك. فليس ها عذر البعة أن تشتهي 
النجاسة بعد أن ذاقت خبز البركةء ولا يليق بها أبدا أن تطلب 
العودة إلى طين الأسواق بعد أن تشرفت بالسكنى مع 
الروحيين. أما وأن تذمٌ راحهها وتدخاصم معه وتهینه وتفضحه 
لأنه م يعطها شهوتها الأولىء فقد دلت بذلك كما قال ”الكبير“ 
أنها غير أهل للسكنى لا مع السماليين ولا مع الأرضيين!! 
ولکن راحمها لا یزال یتشبث بسکناها ولا یرید أن خليها سرا من 
أجل الكلمة التي خرجت من فمه والعهد والقسم الذي قسمه! فما 
كان منه بعد أن ضاقت نفسه برذالة تلك النفس» وهو الطيب 
الذي لا يستطيع أن يخاصم أو يصيح أو ينزل نار من السماء أو 
يدين» إلا أن يأخذ النفس في مركب في رؤيا اليل والناس نيام 
ويحضرها مام أبيه ليحكم بيه وبينها. فبدا الآب معبساً شديد 
الوطأة» أرعب النفس» متوعداً إياها بالقطع الأبديء وهددها أن 
يشقها شقا إن هي تمادت في إهانة ابنهء أو فلت تسلية السوقة 
على رزانة العبادةء أو إن هي أقامت على شهوة الندنيا واحتقار 
الإكليل» كما أوصى الآب رالكبير) ابنه أن يطيل أناته عليها هذه 
السنة أيضاً لأن الوليمة قد أعدت والوقت قريب... 


٥‏ يا إخوةء إن هذه القصة عبرة لكل من ذاق مراحم الرب. 


O 
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المحارب العجوز 


دشا بالليديوس المؤرخ الآبائي المشهور عن 
حارب عجوزء يل كرنا بيعقوب إسرائيل الذي 
صارع مع الله وغلب» وهذا الطوباني هو بو 
الفلاح البسيط' الذي صارع مع القديس'٠‏ 
أنطونیوس حتى اضطره أن يقبله راهباً ب 
وندا له» وبعد أن صمم آنطونیوس بکاذ 
الطرق أن يرفضه لذلك أصبح بولا غوذج 
رائعا لمفهوم اغتصاب الملكوت! 


ARETE REET 
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قال بالليديوس: 


کان یوجد رجحل فلاح بسيط وبريء في طباعه أكثر من كافة بي 
الناس» امه بولا. وکانت له زوحة جميلةء ولكنها كانت شريرة وحبيدة 
في أعماها وسلو کھهاء وکانت قد زاغت من ورائه مدة طويلة وهي ۽ 
عائشة فى اللاطيعة. 


٣ 
٣ 


وي ذات يوم» عاد بولا من الحقل فوجحدها مع إنسان فى ذات الفعل. ١‏ 
ر كان هذا عثابة تحريك من النعمة أهب قلب بولا لكي يسلك طريتاً 
أفضل! فلما دحل عليهما سخر منهماء إا برزانة وعفة قبائلاً: ”طْيّب | 
طّب» صحیح ما هياش لی وأنا کمان مش ها! 


| وحياه ی من‎ e 


يرلا البسيط تلميذ مار أنطونيوس هو طبعا غير بولا أول السواح المعتبر أب للقديس أنطونيوس. ٠٠٠‏ 


1o4 


الوقت ما هاعرفها تاني... قم خذها لك هي وعياهاء أما آنا فها روج 
وأترهين...“ 

ودون أن ينطق ببنت شفة لأحد قط انطلق مسافراً وحده وة 
ثانية فراسخ حتى بلغ قلاية مار أنطونيوس الكبير. فلما دق الباب» خر 
إلبه آنطونیوس سائلا: 

ماذا ترید؟ 


ح 


- أرید أن أصیر راھبا (رهكذا رد بولا). 

نت رحل عجوز» وعمرك انون سنت ريستحيل عليك أن تصير 
راھبا هنا. اذهب إل الريف واشتغل هناك لمعيشتك واشكر الله أيضا زاف 
غير كفء لتحمل أتعاب الصحراء. 

وکن رة ای ااب ارا کن امعان ان تلمد ال ا س 
أن أعمله! 

- فرد عليه مار أنطونيوس: قد قلت لك إنك رجحل عجوز وإنك لا 
تمصع آنا تمل هتا فزن کنت رید ات ضز اهبا اشب رل آی دی 
واسكن حيث يسكن الإحوة حتى جحد من يحتمل ضعفك وأمراضك. أا 
آنا فأاسكن وحدي هناء وآكل مرة كل خمسة أيا» وحتى هذه الأكلة له 
آكلها كاملة! 

وبهذه الكلمات وغيرها حاول أنطونيوس أن ييف بولا. 

ولکن بولا يقنع أبدأً» وم يخف» ورفض أن يذهب. فما کان من 
مار أنطونيوس إلا أن دحل قلایته وأغلق الباب على نفسه ثلاثة أيام» 
وبسبب أنه يعلم أن بولا على الباب» م خرج قط من القلاية هذه الثلاثة 


انحارب العجوز 100 


coptic-books.blogspot.com _ 


# 
1 
أيام» حتی ولا لقضاء حا جة الطبيعة. 1 


ولکن بولا م يتزحزح من علی الباب! 
ولي اليو الراع لما اضطرته حاحة الطبيعة» فتح أنطونيوس الباب 
وخحرج فانتهر بولا قائلاً: 
- اذهب من هنا أيها الرحل العجوز. ماذا تضايقي؟ مستحيل أن أ 
أحعلك تسكن هنا. ٣‏ 
فأجابه برلا جزم: وأنا مستحیل علي أن موت في موضع آحر إلا 
هنا! 
فلما تفحصه أنطونيوس جيدا ووجد أنه لا يحمل معه أي زادء لا حيرا 
ولا ماءً! وأنه أمضى هذه الأربعة الأيام صائما بدون أكل أو شرب؛ قال 
ي نفسه: ”رعا إن مضى يقع ووت ا 
| 


3 


وأدخله القلاية. ١‏ 


وابتداً أنطونیوس يباشر أعمالاً نسكية شديدة وصارمة» لم بمارسها || 
حتی ولا ي آیام شبابه» وذلك کله بسیب بولا. 1 
تع بعض الخوص في الماء وأعطاه لبولا قائلاً: ”حذ هذا الخوم ٠٠‏ 
واعمله حصيرة كما أعمل أنا تماما“. فأحز الرحل العجوز الوص وابتد 
يعمل حصيرة بلغ طوها |١‏ ذراعاء حتى إذا بلغت الساعة التاسعة ‏ 
(الثالثة بعد الظهر) كان بولا قد أحذ به التعب كل مأحذ. 
فما زاجع انطرایوس مارقد عل را شس غه ر ای ی 
¥ 
”شغلك مفكوك لا ينفعء له کله واعمله تاني ,پاتقان وجمد.علیه“. 
فحل بولا كل الحصيرة وعملها من جديد ولكن بدت الحصيرة 


10 


مفككة أكثر بسبب أن الخوص تلف من الربط والفك. 

کل هذا ویولا صائم طول هذه الأيا» وأنطونیوس زاد عليه بهذه 
الشقات» و كانت نفس أنطونيوس منفعلىة بالغضب عليه حتى يقرف 
ویر حل عنه. 

ولکن لا رأی أنطونيوس أن بوك م يغضب قط ولا تململء ولم يد 
منه آي شکوی» تحنن عليه وفاضت شفقته. 

وهکذاء» وبعد أن أمضى بولا هذا اليوم أيضا قال له أنطونیوس: 


”أتريد أن تأكل لقمة خبز؟“ أجابه بولا | لعجوز: ”حسب مسرتك يا 
أبی!“ # 
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فأحابه بولا: ”ولو إني لا أعرف شیا عمسا یکون» ولکيٰ کل ما 
أثعلمه استطيع أن أعمله بسهولة“. 

وی حا ایام قال له انمو یرس ا ق مرت رای 

ثم بعد عدة شهور» عضدما رأی أنطونيوس أن نفس هذا العجوز 
كاملة أمام الله» وأن بساطته قد فاقت کل الحدود» وأن النعمة الإهية 
كانت تؤازره» بی له قلاية على بعد نحو ثلاثة أو أربعة أميال قائلاً. 
”هوذا أنت قد صرت راهباء وينبغي عليك من الآن أن تسكن وحدك 
حتى تتحتّك بعجارب الشياطين“. ٠‏ 

وبعدما سکن بولا وحده مده سنة حلت عليه موهبة الشفاي 
وموهبة إخحراج الشياطين. 


وهذا أجل أنطونيوس بالا كثر» لأن الرحل م يسرع ف إبداء رغبعه . 
لدعرة الأکل» بل جعل کل رغبته رهن إشارة أنطونيوس نفسه! : 
حینګذ قال له آنطونیوس: ”أعدد المائدة وأحضرر انبر“ 
زوع ویون ار رات کل ما برشت ایا ےک 
غمسها قي للماء لأنها مقَرَدَق حاعلا حبزة واحدة أمامه وثلاث خبزات 
مام بولا. 1 
دا ۵ وضعهم اعدا رتل مزمورا من حفظله الي رة دقعة مع . 
کی کد سا ر کان هلا مره مرا وکن یرلا ری ا 
بغرح. وبعد الصلاة جلسا ليأكلا و كان قد أَرّف الراي! 
وانتهی أنطونیوس من رغیفه ينما کان مولا لا یزال يأکل رغیفه ٠.‏ 
٤ ٤ 4 . 2 E‏ 
بطي وظل أنطونيوس يتظره. فلما فرغ من أك بادره أنطونيوس: ١‏ 
”ايها الأب الصغيرء ألا ترید أن تأکل رغیفا آحر ؟“ 1 
فأجابه بولا: ”إن شفت أن تأكل أنت رغيً آحر شعت آنا ايض فإذا ١‏ 
م تشاً أنت» فأنا أيضاً لا أشاي“. 
فأجابه أنطونیوس: ”لقد أكلت کفايي لأني راهب“. 
فرد عليه بولا: ”وآنا أيضاً أكلت كفاييّ لأني أرید أن أصیر راهیگ. ٠‏ 
وبعد هذا اتتصب أنطونيوس وصلى اث عشرة صلاة. ولا فرغوا من |١‏ 
و 


0 
وحدث في هذه الأيام أن جاعوا لأنطونيوس يانسان به روح نجس 
غاية في الشراسة» لأنه كان أحر رؤساء الشياطين» و كان من الرذالة إلى 
الدرحة الى كان يجدف فيها ويجحد السموات. 
فلما رآ آنطونیوس قال: ”آنا لا استطيع أن أبرىء هذا الإنسان» لأني 
م أعط لا القدرة على الإبراء ولا موهبة إخحراج مثل هذه الرؤساء انردق 
بولا وحده أعطيت موهبة شفاء هذا الإنسان» 


0 


فألحذه أنطونيوس مع الذين معه وتوحه إل بولا قائلاً: 
- ”يا آ٠ا‏ بولاء حرج الشيطان من هذا الإنسان حى يعد مي 
إلى بیته“. 


فرد عليه بولا: ”وماذا تعمل أزن؟“ 


‌ 


Cg 
٣ فلما رأی انطو نيوس أن هذا العجوز استطاع أن ارس شن ا‎ 
هر ادها وترتیهاء قال له: "إن كنت تستطیع ان تسمل ان ا‎ e 
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اھ عق م شع اتس سے 


فقال له أنطونيوس: ”آنا لا أستطيع اا E‏ 
أعمله“. وترك الرحل مع بولا ومضى إلى قلايته. 


 ناطيشلا ثم التفضت إلى‎ E 
| وقال له: ”أبي أنطونيوس قال أحرج من هذا الإنسان“.‎ 
لاان احرج یا من تاکل|‎ e CEE 


الخبز الأبيض“. 

فخحلع بولا المنطقة وضربه بها على ظهره وجنبه قائلا: نا أقول لك ! 
إن آيًا أنطونيوس قال احرج منه“. 

فابتداً ا بی ر أنطونيوس وبولا أيضاً. 

وأحیرا» قال له بولا: ”حرج وإلا سأذهب وأقول للمسيح يسوع. | 
وآنا إذا قلت للمسيح فسوف تصيبك مصيبة عظيمة“. 

ولكن الشيطان ظل يجدف ويقول: "لن أحرج ٠‏ 

فغضب الطوباني بولا حدا على الشيطان وحرج من قلايته. وکان! 
الوقت ظهرا والصيف ني هذه الساعة ي مصر كأتون بابل. ووقف بولا 
على صخرة وصلى وتكلم قائلاً: : انظر يا يسرع المسيح» يا من صلب : 
على يدي بيلاطس البنطي. أنا لن أنزل من على هذه الصخرة ةوان اكل | 


ولن شرب حتى أموت إذا حرج هذا الروح النجس من هذا الإنسان | 
وتخلصه منه“. 


ESS 


وينما الكلمات لا تال على شف برلاء صرخ الشيطاك كما من ! 
عظم ألم أصابه وقال: "وحياة هركيولس الذي يحكمي» وحياة ٠‏ 
هر كيولس» أنا مُرْعَم بالقوة لأن بساطة بولا تعتسفي وتطاردني إل 


آين أذهب!!“ فقال له بولا: ”إلى أعماق الجحيم!“ 

فخرج الشيطان للوقت من الرحلء وصارت هيغة الشيطان كتنين 
ضخم سبعين ذراع أو يزيد. وأحذ يتلوى حتى غطس في البحر الأحمر. 
فتم القول إن «الإبعان ينقل الحبال» (راحع مت .)٠٠١:۱۷‏ 

وظفر بولا بالشيطان» بولا العجوز المدعو من كافة الإحوة بالبسيط! 

ه حياة بولا الرجل العجوز مُبكتة جداً يا إخوة. 

ه مبكتة للرجال الذين حينما تصدمهم الدنيا يرتدون إلى خلف. 
فبولا فُجع في خيانة زوجته. فلم ير ولم يهدد ولم ينتقم وم ييأس» 
بل سخر من هذه الكارثة ووطأها بقدمية وجعلها منطلقا جديداً 
لياة أسمى... فاستعاض عن الزوجة الخائنة بعلكوت الله!! 

0 مُبكتة جداً للشباب الذين يقعدهم خحشونة الطريق عن السعي 
المقدس. فبولا جاز أشق الاختبارات وسخر من كل العراقيل الق 
وُضعت في طریقهء لأنه صمم أن يُخلص نفسه فلم يحسب حساب 
الأتعصاب. أما الشباب اليوم فيسألون عن الطريق السهل» 
ويفضلون الكلام الناعم. ويميلون إلى تأمين الخحياة المريحةء ويجرون 
وراء المشجعات؛ ولو كانت على حساب الرجولة. 

0 مُبكتة جداً للرهبان الذين استوطنوا الأسوارء وألفوا الطعام المطهيء 
والثياب الناعمة» والنوم المريح» وقصر الصلوات على الساعات» 
وانتظار فرج الوظائف» وتساية الوحدة بالفسح والزيارات. u‏ 
عاش منفردا بعد شهور قليلة من رهبنته وعلى بعد أربعة أميال من 
مرشده» صائماً دائما» مطيعاً لأبيه إلى أقصى حد. 


الحارب العجوز ا 
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٥‏ تعجبوا يا إخوة على هذا الرجل العجوز الذى: 
اكتسب فة القديس أنطونيوس بعد ثلاثة أيام فقط!! 
واکتسب استحقاق الرهبنة بعد عدة أيام قليلة... 
واكتسب حق الوحدة بعد عدة شهور... 
واكتسب رضا المسيح بعد سنةء فلت عليه موهبة العمة وفثلي. 
O‏ 
ماطین ویدحره ورغمه على الخروج من َة اله برال: 
صلاته مع السيح. 


ا : أجل دعك و روچ (آی دزی دیه) لکن 
احرفدی صلاه انطو مو س وهو غاش. 


بابرلا ¥ تسب اف رجت هن 
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قاييس امرأة الأساطور 


يهيم الكنّاب الغربيون والفنانون أشد الميام 
بسيرة تاييس التائبةء وقد ألفوا على سيرتها , 
روایات نالت ذیوعاً واندشاراً حتی طبق ا مھا 
الآفاق! وبالليديوس المؤرخ الآبائي المشهور ‏ 
هو صاحب الفضل أيضا في الكشف عن هده 
الدرة الإسكندرانية اللميدة! 


الآن أنا أشتهي أن أقص عليكم طرفاً من تاريخ رائع لتوبة امرآة امي | 
تاييس» وآنا م أشتو ذلك إلا لكون الحديث عن هذه السيرة الفاق ةأ 
القيمة تملوء تشجيعاً ومحفزاً للتوبة عند كل نفس تحب الأ 

هذه الرأة كان ها أم (غبية)» رأت بسبب جمال ابنتها أن تعرضها فى 
احافل لتحظى ما يناسبها من المكانة. فما كان إلا أن اتشر حر جما ٠‏ 
إلى كل الأرحاء حتى اشتاق كل الناس» والذين على بعد أيض أن ! 
ینظروا جمال وجھها. : 

وکان کل من یراها لا يقنع بنظرتهاء لأن حسنها كان يستقر نى ١‏ 
قلوب عشاقها کوقید التار. وکٹیرون بسبب تحننهم بعشقها باعوا کل ما | 
علكون وأعطوه لأمها ليحظوا بها. 


فلما ترامت أخبار هذه الشقية إلى مسامع القديس بيصاريون» وکین 
أن جماها حر كثيرين إلى اللاك تزيا بزي أحد الناس اللذين قي العام 
وحمل معه دينارا وتوجه إليها. فلما قابلها أحرج ديناره وسلمه إليها. أما 
هي فلما حصلت على الدينار دعته للدخحول. 
المفروش والمزين» قال ها: ”ألا توجد غرفة أحرى ف الداخحل؟“» فسخرت 
منه وقالت: ”إن كنت تخشى أن يرانا الناس» فاطمئن أنه لن يرانا أحد؛ 
آما إذا کنت تخشی الله فالله رانا فی کل مکان“!! 

فلما مع ذلك بيصاريون» اكتشف المدحل إلى قلبهاء فبادرها بصوت 
هي حزین کشف عن شحصیته ز 

”يا ابني» أتؤمنين حقا أن الله موحود؟“ 

فأجابته وهي مرتعبة: 

”نعم ومن بان الله موحود» وأومن .علکوته وبالدینونة“! 

وحينئذ واحهها القديس: 

”إن کت هکذا بالله وملکوته ودینونته تؤمنين» فما بالك إذن 
ججرين الناس إلى الاك بهذه الكيفية؟“ 

ولم تتمالك المسكينة نفسها فوقعت على قدميه وقالت: 

- نا أعلم أيضا أنه يوجد توبة لن يخطىء! فأتوسل إليك يا سيدي 
أن تمكث معي إلى ثلاث ساعات وحينئذ سأسلم نفسي إليك فتعمل كل 
ما تراه بشأني عوض كل الشرور الي صنعتها.“ 

فعين ها القديس المكان الذي بمكنها أن تحده فيه ومضى. 

أما هي فنهضت في الحال وأحذت كل ما اقتتقه من الزنا: حلي 
تاييس امرأة الأساطير 0 


ooks.blogspot.com 
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وآثاث وزینات من کل صنف یقدر ٹمنھا بذهب کین وتوحهت إل 
سوق المدينة وأحرقت الكل بالنارء قائلة: 


”تعالوا يا كل من تاحرم معي بالاڻې وانظرواء فها أنا أحرق بيدي ۾ 


کل ما اقتنیته من اللاطیعة “ 


1 


وبعد ما أحرقت كافة متلكاتهاء انطلقت إلى المكان المعين فوحدت ' 


القديس بیصاریون ني انتظارهاء فأخذها بيدها وسار معهنا حتى سلمها ٠‏ 
لبيت مكرّس لعبادة العذارى وأغلق عليها بيديه في قلاية صغير وکانوا ١‏ 
يعطونها الطعام من الطاقة. وأمر بیصاریون الرئيسة أن تعطيها الخبز ٣‏ 


عقدار والماء على قدر حاجتها. 


ولا سألته تايیس عن نوع التوسلات والصلوات الي تقوهها وتصلي ٠‏ 


بها أمام الله حتى يعفر ها عحطاياهاء أجابها بيصاريون أن تقول: ”يا من 
خلقتي» ارحمي“. على أن لا تذكر اسم الله بشفتيها لأنهما تنجستاء وأن 
لا تمد يديها أمام الله لأنهما غير طاهرتين!! 


وبعد ثلاث سنوات وهي ٿي حبستهاء قلق بيصاريون على حلاصهاء 
ومن رحمته عليها سافر إل القديس أنطونيوس ليعلم منه عما إذا كان الإ أ 


قد غفر هما حطاياها أم لا. 


فلما أعلم القديس أنطونيوس بسیرتها» استدعی أنطو نيوس تلميذه ٤‏ 


بولا وأوصاه كما أوصى بيصاريون أن يسهرا الليل كله ن الصلاة 


وهکذا صلی ثلائتهم لدی الہ لبروا ماذا سيعلن الله بخصوص الأمر الذي ٠‏ 


حاء بیصاریون من أله (و م یعلم عنه بولا شیعا). 


وبعد مدة طويلة والكل يصلي» رأى الطوباني بولا تلميذ مار ٠‏ 


أنطونيوس وهو ناظر نحو السماي راذا شبه كرسي منصوب ببهاء عظیم | 


۱۹٩‏ قصص مسيحية للحياة 


وعليه إكليل من فوقه. فلما رأى بولا هذا المنظر الجليل» قال فى نفسه: 
”هذا كرسي أبي أنطونيوس ما من ذلك شك“. وإذا صوت من السماء 
یرد عليه: ”هذا الكرسي ليس لأنطونيوس بيك ونما هو لتاييس الرانية“! 

فنهض بولا ني الصباح مبكرأ» وقص ما رآه. 

وعاد بيصاريون من عند الأب أنطونيوس بشرح عظيم وتوحه إل 
بيت الأحوات امتعبدات» ولا حاول أن يفتح الباب ‏ الذي كان قد 
سده - ليحرج الطوبانية تاييس من عزلتهاء توسلت إليه حداً أن يكيا 
بقية أيام حياتها في مبستها بسبب خحطاياها. ولكن لما طمأنها القديس 
بیصاریون أن الله قد تحنن عليها وقبل توبتها رضیت أن تخر وکانت 
تقول له: ”صدقيٍ يا أبي إنه منذ اليوم الذي دحلت فيه هذه القلاية 
كالنفس الذي لا يفارق أنفي. وهكذا م تفارقي حطاياي حتی هذه 
السماعة.“ 

فأحابها بيصاريون قائلاً: "إن الله م يغفر لك خطاياك بسبب تربك 
إا بسبب الفكر الذي جعلتيه ني قلبك أن تهبي نفسك للمسيح.“ 

أما هذه الطوبانية فعاشت بعد توبتها خمسة عشر يوماً وسافرت إل 
ربها بسلام» حيث تم تلبيسها الإكليل هناك. 

هذه هي الي كانت ضالة ووجدت» و كانت قد ماتت ولكنها أتت 
إلى الحياة بنعمة يسوع المسيح الذي منه الرحهمة والشفقة. 

له انحد والكرامة إلى أبد الدهور؛ آمين. 


QOOQ 


تاييس امرآة الأساطير ا 
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© قصة تاييس يا إخوة تريح الستار عن خدعة الجمال الديوي أ 
الاي جن ان يورث الهلاك؛ وعن عشق الوجوه الذي يط | 


a Aa o 
وجوههن ورشاقة قوامهن وفتدة عيونهن.‎ 


o‏ ما اث شنع الوجه الجميل حينما يعرض ذاته في عدم حياءء يطلب 
المعجبين والمادحين والعشاق. 

وار ا ر و 
كثرة الخياء ويتحاشى الإغراء والإعثار. 

ه والجمال هو الجمال» هنا يورّث الاك وهناك يورّث جد الله! 

ه عجي على هذه الطوبانية التي آسرعت إلى حرق كل ما اقتنعه 
من نن الخطيئة كشهادة ناطقة بعزم السيرة الحديدة. 

Q0‏ ثم عجي على هذه القلاية الضيقة التي صارت هذه التائبة أ وسع 
من مدينة الإسكندرية» فآثرتها عوض اتساع الدنيا بأسرها 
عندما اكتشفت فيها سر الخلاص! 

ه ٿم عجي على هذا الخبز «الحاف» الذي فاته زادا مناسباً 
للطريق الضيق› وما عافته نفسهاء لأنها أحست فيه الدواء 


الشافي لحر ح الخطيئة. 
ت ثم اندهشوا معي على إكليل هذه الخاطئة التائبة الذي فاق 
إکلیل آنطونیوس! 
وأخیرٰ اختموا يا إخوة على هله السيرةء لأنها سر لا يليق 
التحدث عنه كثيراً. 
أصص مسيحية للحياة = م ٠١‏ 1۹ 
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ٹم توجهت إل ر رورا سرب اکر کین 
للرهبان)» وقابلت القديسين بامبو (کوا) وأرسیزیوس وسرابیون الکبیر 
وبافنوتيوس الذي ٣ن‏ شیهیت (تلمیذ القدیس مکاریوس) وإیسیذوروس 
المعزف ویو سقوروس أسقف هرموبولیس (دمنهور)» وأمضت قرابة 
نصف عام بن النساك تدور في الصحراء تبحث عن القديسين. 
وحدث لا اقتحم والي مصر برية الآباء (لأسباب يعرفها التاريخ)» 
ونفی إیسیذوروس رمسیموس وأدیلفیوس ربافنوتیوس ووا وکذلك 
أمونيوس باروتس مع اث عشر أسقفاً وکاهنا إلى فلسطين بالقرب من 
نيو قيصرية» aE‏ 
الخاص. e E EES‏ 
وتحضر هم حاجاتهم. 
وإذ علم داي فلسطين بذلك اتتهر هذه الفرصة ليملا جيه معي 
على ابتزاز أمواهاء فالقى القبض عليها وألقاها يى السجن» غیر عالم انها 
امرأة حرم (ولا يصح وضعها في السجن .عقتضى القانون الروماني). 
ولکنها أعلمته ي الحال بها وَسّب زوحها وبأنها خادمه للمسیې 
وتوسلت لدیه أن لا ينظر إل رثائة ملبسها لاني قادرة أن تكون أعظم 
من ذلك لو أرادت. واستطردت: 
ا أوضحت لك ذلك حتى لا تتصرف تصرفاً لا يقر القانون» . 
وأنت على غير علم بالحقيقة.“ 
لأن الإنسان عليه أن يستعمل الحكمة مع الأشخحاص عدرعي الإحساس 
(أي أن المرء عليه أن يُظهر شخصيته ویعلن حقوقه عند الضرورق کن 
فعل القديس بولس الرسول أع .))٠:۲۲‏ 
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غوذج ماذا یکن أن تكون الأرملة: 
» 0 4 

| ميلانية العجيبة 

+++ 


جاء ي رواية باللیديوس الزرخ الآباني المشهور إ 
عة ميدعة عن قديسة ارملة ترعلت وهي في سن | 
الشباب» هي ميلانية القديسة الفاخرة الذائىة | 
الصيت» وقصتها حبيسة جداً لنفوس الرهيان 
والمستلین وکل خدام المسيح و حي القديسين ١‏ 
1 حتی آ۵ ممع الزرخین يعطونها اوی فان 


هي أسبانية في مولده» رومانية في تحتنسهاء حفيدة أحد القناصل ١‏ 
ویدعی مارسللینوس رکان قنصلا ن ۵ وکانت قد تزوحت ) 
بأحد الرحال الأفاضل لا بحضرني الآن امه. هزو ترملت وهي ن الثانية 
| والعشرين من عمره ی ر 

يرين با حب الإهي» ولكنه أعفت حبها للمسيح عن ابليم. ولو ۾ | 
تفعل ذلك لکانت أرقفت عن سعيها المقدس هذ لأن فالس کان جک 
البلاد في ذلك الرمان .(TYA-T1)‏ 

عندما کانت ميلانية وصية على ابنهاء معت کل ودائعي وأمواها . 
وأحرت مسرعة خو الإسكندرية مع كثير من النساء الفضليات» وهنك أ 
باعت کل متلکاتی راستبدلت ودائعها إلى عملات ذه | 


۷۰ 


قصص مسيحية للحياة 


area REET 


الاحترام وأمر أن يُفسح ها لكي ترافق القديسين بلا مائع. ٤‏ 
وبعد أن استدعي آباء مصر القديسون من المنفى» قامت ميلائية بہناء , 
دير في أورشليم للعذارى وعاشت هناك سبعة وعشرين عاماً مدر ة 
مسين من العذاری. وبالقرب منها كان يقيم القديس ”روفینوس“ 
الذي من أكويلا (روهي إحدى بلاد إيطاليا) الذي كان يناظرها تماما نى : 
اسلوب حیاتهاء حتی استحق أن يقم للكهنوت» إذ م یکن مثله رجلا ۽ 
رزينا متعلما من الله. 
وهکذا۱ ستمرت ميلانية وروفينوس ي يستضيفان ويخدمان الأساقفة 
والتوحدین والعذاری وکل من ججيء أورشايم إيفاءُ لنذوره» كل ذلك 
من أمواهم الخاصة. وكانا يثقضان كافة زائريهم» وبالأحص جماعة ' 
الرهبان الذين كانوا قد سقطوا في هرطقة ”بولس“ حتى أقتعا أربعمائة 


i 


راهب من الذين أنكروا الروح القدس» وأعادوهم لأحضان الكنيسة» 1 


ت هذه هي ميلانية الأرملة التي م تخلند إلى الحزن واليأس يسبب أ 
موت زوجها كما تفعل الأرامل» بل استطإعت أن تخلق من ٠:‏ 
ظرفها الصعب احرج عزاء لنفسها ولغيرها؛ هذه التي ) ينعد | 
عمرما انين وعشرين سنة صارت بسبب غنى حبها للمسيح | 
سندا وملجاٰ لا للضعفاء والمساكين فحسب؛ بل ولرهبان | 
وقديسين» بل ولأساقفة أيضا ومتوحدين! ٤‏ 


ه انظرواء يا إخوة هذه الأسبانية الغريبة الجنس» الغريبة اللسان 
كيف عاشت في مصر لا كسائحة في الأقصر وأسوانء بل 
سائحة في البراري والقفار والجبال الموحشة كقديسة في بلاد 
القديسين» تبحث لا عن الأجواء والمناظر الخلابة لمععة الجسد بل 
تبحث عن الرهبان والمتوحدينء لا لنسمع منهم كلمات الخحياة 
فقط أو تتدعم بمداظرهم وهم في ثياب الفقر الرثةء يمارسون حياة 
الغربة على الأرض بأجسادهم الهزيلة التي تشبه الخيال... بل 
لتعزيهم أيضاء وتكسوهم وتطعمهم من ماها وتكفن أجسادهم 
بیدیها! ٠‏ 

© ثم اذكرواء يا إخوة» كيف عانت هذه الطوبانية الاضطهاد مع 
المضطهدين وخرجت مع جماعة القديسين المنفيين من مصر إلى 
فلسطين»› أن الاضطهاد من أجل المسيح کان اُشھی عندها مسن 
التلدذ بالسلام والكلام مع القديسين! 

٥‏ وتأملوا وتعجبوا كيف أصبحت هذه الامرأة الضعيفة سنداً 
للأمساقفة والمتوحدين المنفيين» وکیف کانت تتخفی باللیل 
كعبدة وتجلب همم أعوازهم وتخدمهم! 

٥‏ سلام لروجك» يا ميلائية» من كل مصر ومن كافة جاعة 
الرهبان والمتوحدين. 

ت لقد أعطاك التاريخ الطوبى ثلاثا: لأجل تحملك الزملء ولأجل 
خدمتك للقديسين في المنفى» ولأجل رهبانيعك الطاهرة. وحن 
نعطيك الطوبى أيضا لأجل المثل الحي الذي طبعتيه على جبين 
التاريخ أيتها المرأة الدشيطة في خحدمتها الكثيرة الحبة. 
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قصة إعان مبدعة من القرن الرابع: 


صلاة فلاح 
+++ 


في مادينة نولا بفرنسا يوجد قبر قديس من القرن 1 
الرابع اله القديس فيلكس. وقد غثر على قصة أ 
فلاح بسيط کان بسكن هذه المدينة سُرقت منه 
ثیرانه. ومن فرط إمانه البسيط توجه إلى مقبرة 8 
القديس فيلكس وأخذ يعوسل إليه أن يهد له ٠‏ 


ثيرانه بالصلاة التالية: 


رد لي ٹيراني ذاتهاء لن قبل غيرها..., 


لن أذهب إلى أماكن أخرى لأمحث عنها ... من حقي أن أسردها 


هناء لابد أن 5 د لي هنا عند هذه العتبة حيث أنا واقف. إنى أطالبك ٠‏ 
ا 2 ِ8 3 ٤سي‏ 


وأنمسك بك لاذا أمحث آنا عن اللصوص» وأنا لا اعرف عنهم شيعا؟ 


إنك أنت الديون ليء أنت حارس الحقل... أنت أيها القديس... 


انت المسثول أمامي» أنت الذي تعرفهم... إني أمسك بك» فأنت تعرف 


اين هې ی رر کے کور کے ےن 
وتطلع على ما سق وقل بعيد وتدرك أيها الساكن في حضرة الله أين 


یکون کل شيء. 


وهذا اليب فإن اللصوص ومخبأهم _ أينى کانوا س لیسوا ختفین | 
عنك. ولن يستطيع هولاء اللصوص أن يزوغوا عك لأن يد الله هي ٠‏ 


¥4 


قصص مسيحية للحياة 


فوقهم. إن الله ني كل مكان... لذلك أذ لي ثراني واقيض على 
اللصوص. 

إني لست أطالب بهم كخصوم. دعهم يذهبون لأني» يا أيها 
القديس» لست بجاهل لوسائلك: أنت لا تجازي على الأعمال الشريرة 
فانت أفعتل أن ترد الأشرار عن طريقهم بالففرة أكدر من إهلدكهم 
المقاب. هلم نتعاهد معا فتفصل بين ما هو لك وما هو لي: فبشفاعتك 
ليبق کل ما هو لي بلا أذىء وبر متك فلتأحذ أنت ما هو لك _ وهكذا 
سب ل فتك قبن بيتك اظن راج ارصن ران یی ر ني 
الثيران!! + 


صلاة فلاح 1Yo‏ 
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أما عن الوقت» فلا تدع واحداً من أتباعك يتسبب في التأحي أ FE‏ 


في جدتي» بکل اهتمام» لأني عزمت على ألا أنصرف أو أبارح هذه 


العتبة حتى تهب لنجدتي. وإن ۾ تسرع فسوف أقع وأموت هناء وف 


هذه اليالة إذا أعذت لي يراني فلن ججدني س لأنحذها مناگ!! 


وما أن انتهى الفلاح من صلاته المؤمنة حتى رحعت له ثيرانه المسروقة 
وقبل أن يغادر المكان. 


ه هذه صورة حية من صور الصلاة للذين يربدون أن يتعلمو 


کیف تکون الصلاة. 


٥‏ هذه صلاة إنسان ساذج فلا ولکنھا ترد تفسع إلى مستوى 


الإبعان الذي كان لإبراهيم. 


ه هذه الصلاة ولو أنها من أجل أمور مادية ولكن لا يعسر على ! 
النفس النقية أن تستشف من ورائها روحاً فياضة وثابة متأججة | 


قاسها الله بعقاییسه فت ركت واستجيبت في الحال. 


0 هذا ا ولا یزال يعمل في ”نولا“ و 
بلاد آخرى كثيرة I‏ 


بملكون مع يسوع المسيح ‏ مدذ الآن ‏ في ملكوته ف 1 


ملکوت الخدمة والمعونة ومؤازرة العتيدين أن يرثوا الخلاص. 


8) 


رؤيا من القرن الرابع: 


اتبا السيح وبهرجة الفامفات 


يقول القديس جيروم': 


لقد کشت آصوم لكي اة قرأ في كتب الفيلسوف شيشرون.. .ما 
أتعسيٰ! وکم کنت مسکینا!! وکنت 2 وأستدر من 
قلي لا من عي أنهارا من الدموي وبعد أن أسازجع وأتذكر كل 
حطاياي القديعة» كنت أستغرق في قراءة كتب الفلاسفة الآحرين. 


وبعد زمن»› وحینما عدت إل صوابي» وبدأت ت أقراً اُسفار الأنبیای إذا 
بها تبدو لي جافة الأسلوب مثيرة للفتور. لقد فشلت في أن أرى التور 

بعيي الكفيفتين» ولم أكن أُعُرِي هذا العيب إلى الأسفار ذاتها بل إلى 
ااا 

وبينما كانت الحية القدعة (إبليس) تتخحذ مي ألعوبة ها في أثناء الصوم 


جیروم (۳۲-١۲٤م).‏ باحث إنحيلي. ولد في سيدو بالقرب من أكويليا بسوريا. سافر إلى 
روما ثم فرنسا قبل أن يكرّس حياته للعيشة النسكية. توحد في حالكي بصحراء سوريا مدة تاراوح ما 
بین ٥-٤‏ أعوام حيث درس اللغة العبرانية» ثم سافر إلى القسطنطينية وبعدها إلى روما حيث قضى فيها 
من سنة ۳۸۲ -۳۸ سکرتیراً للبابا داماسوس» ثم عاد إل بیت لحم عام ٦‏ حیٹ أشرف على دير 
لارحال و كرس بقية عياته للدراسة والبحث. أعظم أعماله هو ترجمته للكتاب المقدس إلى اللخة 
اللاتينية. کما الف کتابه ”مشاهير الرجحال“» وهر تاريخ حياة الكَنّاب الكنسيين. 
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الكبير» باغتتني مى شديدة الوطاة أصابت جحسدي الضعيف» وبينما 
کانت نحطم ما يقي مي من رمق» و م بتي سوی جلږ على عظې | 


صارت لي هذه الرؤيا. حقا إن قصيٍ تبدو صعبة القتصديق.... ٠‏ 
في هذه الأثناي وبینما کانت الاستعدادات تحري نازتی» بدت 
البرودة تصيب أوصالي شیغا فشیفاء و لم ينق ف من دفء الحياة إلا فى 


وفجأة انط بالروح وأحذت أمام كرسي الدينونة الرهيب» 
وهناك حيث كان النور وهاحاء وحیثا' کان الواقفو 
أني اريت على الأرض وم أجرؤ على أن أتطلم. 

وإذا بالسؤال يوجه إلي: من أنت وما شأنك؟ 

فأحبت: ”آنا مسيحي.“ 


ل ينیرون جدا» حتی 


۸ قصص مسيحية للحياة 


لكن الذي كان حالساً على الكرسي قال لي: ”أنت تكذب» أنت 
تابع لشیشرون ولیس للمسیح“ لأنه «حيث يكون كنزك هناك یکون 
قلبك آیضا» (مت ۲۱:7). وني الحال ألقيت على الأرض» وبداً تعذييي 
بالسياط - إذ أنه أصدر أمرا بأن جلد وما زلت أحس بضربات 
السياط حتى الآن كوحزات نارية من ضميري الذي يضع أمامي هذه 
الآية: «ليس في الموت ذكرك في ااوية من يحمدك» (مر .)٠:٦‏ إلا آني 
بدأت أصرخ وأندب حالي قائلا: اللهم ارحمي ... اللهم ارميٰ ... 
ووسط لسعات السياط كانت هذه الكلمات تدوي وأسمع جيداً. 

وتحت وطأة هذه اللحظطة القاسية كنت مستعداً أن أقدم عهوداً 
ووعودا بأقصى ما حكني. وعلى هذا صرحت إلى احالس على العرش 
باسمه. قائلا: 

”یا رب إن كنت أعود لاقتناء الكتب العالية أو أعود مرة أحرى 
لقراءتها فسأكون حينعذ قد أنكرتك...“ 

وإذ تفوهت بهذا الوعد أحرحت وعدت مرة أحرى إلى العا ومنذ 
تلك الساعة وأنا أقرأ الأسفار الإهية بغيرة أعظم من تلك الي كنت أقراً 
بها الكتب البشرية. 

(من کنوز الآبا 


ه هذه قصة تحذير وإنذار للذين استهوتهم بهرجة الأيديولوجيات. 
لقد أعجب إيرونيموس بشيشرون والفلاسفةء وكثير من أبناء هذا 
الجيل يعجبون عن هم أقل من شيشرون أيضا... إنها حُمّى... 
حُمّى قراءة الورق الأصفر وحهى تلذيذ العقل وتمجيد الشخصية. 
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١ لیتهم پبلغون مداها سریعاً ف الرؤيا أنه غ‎ ٥ 
ا نهم غر‎ e 


: لقد حدر آباؤنا قديما من ملاقاة اراطقة. ولعل الذين يصيخون‎ ٥ 
ارات القداس ينذ كرون ترديد الكاهن دائماً لصلاة تدعون‎ 
٠ أن لا نتصادق مع امراطقة. أما أبناء هذا الجيل فهم يتصادقون‎ 
| لا مع اهراطفةء بل مع مبدعيها أيضا لأن الجلوس إلى الكتاب‎ 
هو أكثر فاعلية في التفس من الجلوس إلى صدديق.‎ 

ا الذين يفرأون كتب الشيوعية والوجودية والادية ٠‏ 
وخلافهاء ويمزجون ألفاظها بألفاظ الإنجيل إز ن خلطون ٠‏ 
دماءهم بدماء الأوثان. 1٠ E‏ 

ه لسنا ندعو إلى مقاطعة الحياة الاجتماعية أو الإعراض عن | 
التنقيف بالكتىب. فالحياة الاجتماعية والوجدان السياسي ٣‏ 
ضرورة حتمية للإنسان الذي يود أن يعيش إنسانيعه. وإغانود 1 
أذ نقول عن الذين يقرأون جرد التساية والزهو والفخر. ٠ ٠‏ 

| بل إن الذي يريد أن يتثقف بالثقافات العالية» عليه لكي ينفظ‎ ٥ 
| بوعيه الروحي سلما ویامانه الحر بالل وحبه للمسيح  التي هي‎ 

أعلى من الإنساية بلا شك - عليه أن يضع المسيح الرب في أعلل ٠‏ 

نقطة من أفق تفكيره وتقديره» وتكريعه فوق كل المستريات 

والمبادىء والفلسفات والنظريات والشخصيات؛ ذلك ١‏ ا 

بشخحصيته القاهرة بذاتهاء جاعلا من الإنجيل القول القصنل لكل 

سؤال» آخذا من صفات المسیح وسلو که کل مثال. ٤‏ 


1 


EEE 


قصص مسيحية للحياة 
تشمل ٠١‏ قصة 
طبعت منفصلة ي ٩‏ كتيبات صغيرة وعناوينها كالآتي: 

(۹) سفراء من العام الآخر 
(۲) في زقاق المسيحيين 
(۴) قصة استشهاد الرسولين بطرس وبولس 
)٤(‏ النيروز وذكرى أيام الشهداء ء 
(ه) أيقونة جميلة 
)١(‏ قصة استشهاد مؤثرة للغاية 
(۷) قصة طهارة واستشهاد بارع» القديس فو كا البستاني» 

فلسفة الموت عند شهداء مصر 
(۸) ولوجيوس والمقعد الرذيلء الحارب العجوز 
(۹) تاييس امرأة الأساطيرء القديسة ميلانية العجيبة 

صلاة فلاح» اتباع المسيح وبهرجة الفلسفات. 


